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 لصوتي في القرآن الكريماالإعجاز 

 والمعاصرين( الباحثين العرب القدامىالباحثين العرب القدامىنظرة في كتب ) 

 جامعة أصفهان؛ سيد علي مير لوحي أ.د.
  ؛ جامعة آزاد الاسلامية، أصفهانالنجار ماجد أ.م.د.

 ملخص البحث:
 ش مَ  ه ا البح  عل  مَبحََ ين هما:  

 الإعجا  الصوتي عد  الق ماء. -0
 الإعجا  الصوتي عد  الم اصر ر. -1

ند   ، وأ دا وا إلى الجا ملمّدر ا د غلوا بالإعجدا  القر ندي     وق  تَوَقَّْ دا في المبح  الأوّا عد  أ ب دةل علمداء  
هددددددد(، 766، واخطيددددددابي)تهددددددد(766الرمدددددداني)توهم:، الصددددددوتي مددددددده بصددددددو ٍ  أو بددددددأيرى  

مدا ط ل دَ  بلددهَ علبددا عصدوص      حبد  اسدَ وق   دا البداقلاني بل   . هدد( 673الأثدير)ت هدد(، وابدر   317والباقلاني)ت
ِ  الصوتي فبها عد  مَر جداء  ، ف َ ق صَّبْدا مَلاملحَ الإعجاالإعجا  الصوتي في فواتح السُّوَ  مر الحروف المقيّ ة

 ويُشوع. وَقْ  ةُ تأمٍُّ ، فكانع لدا مََ ها  يَن إلبها ما ف َ حَ الله علبدا، مُضبب  ه
، وَجَْ لُهدا أدا   للحُكدمِ     حاسّدةل السَّدم   اع مادُه مقباسَ )الّ وذ( اس دادا  إل د كما اسَ وق   دا عد  ابرِ الأثير 

 ر إلى ت لبقددات الم اصددر ر ، مشدديردددا م ددا يَر الإعجدداِ  الصددوتي ل  ددهالجمددالي عل دد  أل دداظ اللقغددة. وقدد  تداوَلْ
 ، وإضافاتهم إلبها. علبها

، وسدب  قيد ؛ وقد     مدهم، هما: الراف ي عجا  الصوتي عد  الم اصر ر فق  قصَرناه عل  اثديِنأمّا الإ
مدا ذَك درَه مدر أوجُدهل ال داسُدِ       . كمدا عَرَضددا لل داني    الإعجا  في الصدوت القر ندي  عَرَضدا ل وّا تَح  َ ه للسلدرِّ 

 ال ني الصوتي في ال صو رِ القر ني. 
 

 الم اصرون. ،الق ماء عجا ، الصوت،: القر ن، الإالكلمات الأساسبة
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 :مقدمة
كان ولا زاا القر ن الكر م ُ م   مديلقدا  وهد فا  أساسدبا  لمباحد  علمَدي ال لالدة والصَّدوت،  سد لهمانه         
و س مّ ان مده مادّ  بح هما، بُغبة  الوقوف عل  أسرا  م انبه، وذلك مد  باكو   نشأتلهما، وح   اك مالهما 

 قواع ه وأصوله.  عللمين  ايصين، لك ٍّ
ومر نافلة القوا الح    عر أهمبة ك ٍّ مدهما، وم ى ا تباط أح هما بالآير. فإذا كانع مدادّ  ال لالدة   
اللِّسانبة هي الصّوت اللغوي، فإنّ الصّوت اللغوي  ديل  أساسا  مر دلال ه عل  الم اني الي انُ د ب لببانهدا   

  .ة مديل   صوتيّ، والصّوت اللغوي مديل   دلاليّوال  بير عدها وتصو رها. فال لالة اللغو 
وبلما أنّ د اس دا ه ه ت داوا الصوت في القر ن الكر م، فإنّ أصغر وح   صوتبة فبه يمكدها أن تم   مدادّ   
بح بة لها قبم ها ال لالبة. فكّ  صوت في ه ا الك اب الحكبم وُضل  موض ه ال ي لا َ صلح غيره لبح َّ محلّه، 

 لِكَلِمَوا ِ  مِودَاداا  ال بَح ور   كَوانَ  لَوو  فَ عل  سرِّه انكشف ب ضٌ ملمّا فبه، ويَ لي ما هو أعظدم، فإنده   فإذا وُقل
وإذا م ُ وق دف علبده فدإنّ لسدان الحدداا      [،011]الكهدف:   رَبِّووي كَلِمَوا    تَن فَودَ  أَن  قَب ولَ  ال بَح ور   لَنَفِودَ  رَبِّوي 

 [. 13محم :]  أَق فَال هَا ق ل وبٍ عَلَى أَم  نَال ق ر آَ يَتَدَبَّر ونَ أَفَلَا قوا: 
لق   غ  ببانُ القر ن ال ربَ مد  اللحظات الأولى لدزوله، فغ ا  غلهم الشاغ ، سواء مَر  مَرَ بده، أو  
مَر م ُ ؤمر، فق  ط ل   علبهم القر ن الكر م فرأ وا في أسدلوبه ذات أل داظهم وقد  تسداوقع فبمدا ألل دوه مدر        

و د علبهم مر طُرُذ نظمله، ووجدوهل تركببلده،   » ب وألوان المدي ، دون عدَعٍ أو تصدُّ ، غير أنه طُرُذ اخطيا
ونَسَِ  حروفه في كلماتها، وكلماته في جُملها، ونَسَ  ه ه الجم  في جمل ده مدا أذهَل هدم عدر أن سدهم، مدر       

ال يدر  القو دة، وتخلّدف المل كدة     هببة  ائ ة و وعة مخوفة، ويوفٍ تقشَ لرُّ مده الجلود، ح   أحَسّدوا بضد ف   
المسَ حك مة، و أى بلغا هم أنه جدسٌ مر الكلام غير ما هم فبه، وأنّ ه ا التركب  هو  وح ال ير  اللقغو ة 
فبهم، وأنه لا سبب  إلى صرفه عر ن دس أحد  ال درب، أو اعدترا  مسداغه إلى هد ه الدد س، إذ هدو وجده          

عل  قلوبهم، ب  هدو السِّدرُّ الد ي   شدي ن سَده وإن ك َ مدوه،        الكماا اللغوي ال ي عرف أ واحهم، واطّل 
 .(0)«و ظهر عل  ألسد هم، و  ببّر في وجوههم، و د هي إلى حب   د هي الش و  والحسّ 

وه ه اللغدة القر نبدة السّداحر  الدي أذهلدع الدداس عدر أن سدهم، واقشد رّت لهدا أبد انُهم، فتدرّوا لهدا              
طل القوا في فدون فصاحة القر ن ونظمده ووجدوه تدألبف الكدلام فبده. فدانبرى       يا  ين هي الي دَعَع إلى بَسْ

علماء المسلمين لل ألبف في وجوه إعجا ه. وق  كان لدظم القر ن، وما يمكر أن  كدون مرج ده الصّدوت مدر     
 وجوه البلاغة المحّ  الأ ف  مر بين وجوه الإعجا  الأيرى.

الأولى الي انبهر بها ال رب أوّا الأمر يالبة  تماما  مر أيّ  لق  كانع موضوعات الآ ات والسُّوَ  القلائ 
تشر  ، أو إيبا  عر غب    حقّ  ب   أعدوام، أو علدوم كونبدة في يلد  الكدون والإنسدان، لكدي تسدترعي         
إحساسَهم، وتس حّ  مدهم كّ  ه ا الإعجاب. فلاب  إذن أن  كون في تلك السُّو  القلائ  عدصدرٌ  يَدر غدير    

 هو ال ي سَحَر المس م ين، وأيََ  علبهم قلوبَهم وعقول هم.ما ذكرنا، 
وق  ثبع أنّ ملمّر لا   هم القر ن ولا   لم ت اسيره ق  تأثَّر به وهو  س م  إلبه لأوّا مرّ ، كما ُ وِيَ عر 

 .(1)نصرانيّ أنه مرّ بقا ٍ  فوقف  بكي، فقب  له ملمَّ بكبع ؟ قاا: للشجاعة والدَّظم
لسِّحر، وما هو مص  ه، وكبف اس حوذ القر ن عل  ال رب ه ا الاسد حواذ؟ وكبدف   فأ ر  كمر ه ا ا

 اج م  عل  الإقرا  بسحره المؤمدون والكافرون عل  ح ٍّ سواء؟ 

                                                
 .073الراف ي، مصي   صادذ ، إعجا  القر ن والبلاغة الدبو ة ، ص - 
-  066/ 0لأقران في إعجا  القر ن:السبوطي، م ترك ا. 



 
 )نظر  في ك   الباح ين ال رب الق ام  والم اصر ر( الإعجا  الصوتي في القر ن الكر م 
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ب   أن اس وق ه القدر نُ طدو لا ، ف كّدر     (7)إنّ عدصر السِّحر ال ي عَداه الولب  بر المغير  في مقول ه الشهير 
 ف ق دااَ إِنْ هَدَ ا إِلَّدا سلدحْرٌ ُ دؤْثَرُ     ّ  ، ثم نَظ رَ، ثدم عَدبَسَ وبَسَدر، ثدم أدبَدرَ واسدَ كبَرَ       وق ّ  ، ثم قُ ل  كبف ق 

كان كامدا  في مظهر  يَر غير ال شدر   والغبببّدات وال لدوم الكونبدة. لابدّ  أنّده كدامرٌ في        » لابّ  أنه  [13]الم ثر:
 .(3)«صمبم الدّسَ  القر نيّ ذاته 

مون ب  اسة ه ا الدس  القر ني مد  نزوله وح    ومدا ه ا، ل لك كان حريٌّ بدا تداوا وق  ا  غ  المسل
 .ضما ما قّ مه أولئك وهؤلاء، لدقف عل  مَ ى إسهاملهم في ه ا الم

 المبحث الأول:
 الإعجاز الصوتي عند القدماء -1

ا البداب م  وحدا    بح  الق ماء عل  اي لاف مشدا بهم وعلدومهم في موضدوع الاعجدا  القر ندي، وتركدو      
عل  مصراعبه لأيلافهم في ال صو  ال البة، ف وسّ  كد ُّ أهد   مدان بمدا ظهدر مدر علدوم وفددون في  مدانهم          
مس  بدين بها لال قاط دَُ ٍ  مر ه ا البحر الزَّيّا ، و اح ك ٌّ ُ د لي بدَ لوِه، وودو  مدر هد ا الدبد  الالهديّ مدا         

ع    ،  دبغي الوقوف عدد ها، وال دو ده بلهدا، لكدي ُ ح  دظ       اس ياع إلى حو ته. فبر ت وجوهٌ مر الإعجا 
للك ٍّ حققه وفضلُه. وسد داوا في بح دا هد ا أهدم ال لمداء الد  ر أ دا وا إلى ملامدح مدر الإعجدا  الصدوتي في          

  ثا هم.

 الرُّماني -1. 1

اب د أ بهدا   هد( مر وجوه الإعجا  سب ة، جداعلا  البلاغدة علد   أس هد ه الوجدوه ف     766ّ  الرماني )تعَ
مدها ما هو في أعل  طبقة، ومدها ما هو في أدن  طبقة، » حَصَرَ البلاغة  في ثلاث طبقات: ق وك ابه الدُّك ع. 

ومدها ما هو في الوسائط بين أعل  طبقدة وأدند  طبقدة. فمدا كدان في أعلاهدا طبقدة فهدو مُ جلدزٌ، وهدو بلاغدة            
 .(5)«القر ن

م هي: الإها ، وال شببه، والاس  ا  ، وال لا م، وال واصد ،  ثم حَصَرَ وجوه  البلاغة في عشر  أقسا
 . ال ضمين، والمبالغة، وحسر الببانوال جانس، وال صر ف، و

وكما نرى فإنّ مر ه ه الأقسام ال شر  ما  رتبط بالصوت كال لا م، وال واص ، وال جانس. والد لا م  
رماني بأنه: نقبض ال دافر، وأنه ت     الحدروف في  عرّفه الأهمُّها جمب ا  لأنها ألص  بمباح  الصّوت، وق  

 ال ألبف، جاعلا  ال ألبف عل  ثلاثة أقسام: 
 م دافر. 
 م لائم في اليبقة الوسي . 
 م لائم في اليبقة ال لبا.  

                                                
كان الولب  بر المغير  مر أ ّ  كّ ا  قر ش عدادا  وإصرا ا  عل  الك ر ؛ وُ روى أنّه عد ما سَم   بئا  مر ك اب الله َ ذّ له قلبده،   -7

اع زا ه بماله ونسبه، و يل  إلبه أن فأوف وا إلبه أبا جه    ير حَملبّ ه وكبر اءه و .فقالع قر ش: صَبأ والله الولب ، ول صبوّن قر ش كلّهم
وماذا أقدوا  ف دوَ الله  مدا مددكم  جدٌ  أعدرَفُ بالأ د ا  مدني، ولا أعلدم          »  قوا في القر ن قولا  ُ  للم به قومَه أنه كاِ هٌ له. فردّ علبه قائلا : 

والله إنّ لقوله ال ي  قوله حلاو ، وإنّ علبه  برجزه، ولا بقصب ه مني، ولا با  ا  الجر، والله ما  شبه = = ال ي  قوا  بئا  مر ه ا، و
ا ليلاو ، وانه ل م مرٌ أعلاه، مغ لذ أس لُه، وإنه ل ب لو ولا ُ  ل  ، وإنه لبحيم ما تح ه. قاا ]أبو جه [: لا  رض  عدك قومك ح   تقو

(. 7/60)ابدر كد ير، الب ا دة والدها دة:    «  أثره عر غيره فبه. قاا ]الولب [: قف عني ح   أُفكِّرَ فبه، فلما فكّر قاا: إنْ ه ا إلّا سلحرٌ ُ ؤثر 
 وما ب  ها. (16سَأُصْللبهل سَق رَ)إلى قوله ت الى:  ( 00ذَْ نلي وَمَرْ يَل قْعُ وَحلب  ا) فدزَاَ فبه قوله ت الى مر سو   الم ثر: 

 03سب  قي ، ال صو ر ال ني في القر ن: - 3
 .35ع في إعجا  القر ن: الرُّماني، عليّ بر عبس ، الدك - 5
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. والرمّاني  رى أنّ تدلا م الحدروف في   اليبقة ال لبا  شم  القر ن كلَّهأي الم لائم ال ي في  والقسم ال ال 
بَدبِّرٌ لك ِّ م أمِّ  فبده، وال درذ ببدده وبدين غديره مدر الكدلام كدال رذ بدين الم ددافر والمد لائم مدر اليبقدة               ن القر

الوسي ، ولكرّ الداس    اوتون في  ّ   إحساسهم ب لك وفيد هم له، كمدا    داوتون في  دّ   إحساسدهم     
 بالش ر المو ون مر المكسو .

موض ها مدر جهدا  الديد ، فمدهدا مدا هدو مدر أقصد  الحلد ،           ولما كانع مخا ج الحروف م  اوتة بسب 
ومدها ما هو مر أدن  ال م، ومدها ما هو بين ه ا وذاك، فق  كان لزاما  أن  كون ال لا م في ت     الحدروف  

بسهول ه عل  اللِّسان، وحسده في الأسمداع،  »  مر غير ب        أو قرب      بين مخا جها، و ظهر ذلك
في صدحة البرهدان في أعلد  اليبقدات ظهدر الإعجدا         (6)باع، فإذا انضاف إلى ذلك حُسرُ الببدان وتقبّله في اليِّ

 .(3)«للجبِّ  اليِّباع البصير بجواهر الكلام
والرمّاني  رى أنّ ال حّ ي بال لا م  َ مّ جمب  الداس، لا فرذ في ذلك بين عربديّ وأعجمديّ، وذلدك أنّ    

ْ ت وا  أَن  عَلَوى  وَال جِنُّ ال إِن س  مَعَتِاج تَ لَئِنِ ق ل  الله ت الى قاا: ََا  بِمِث ولِ  يَو ْ ت ونَ  لَوا  ال ق ور آَنِ  هَو   بِمِث لِو ِ  يَو
ْ ت وا [، وقاا أ ضدا :  66]الإسراء: ولمدا ت لّلُدوا   » [. 73]اليدو :  صَوادِقِينَ  كَوان وا  إِن  مِث لِو ِ  بِحَودِي ٍ  فَل يَو

ْ ت وابال لم والم اني الي فبه قاا:  فقد  قامدع الحجدة علد       .[07]هود:  م ف تَرَيَاٍ  مِث لِِ  س وَرٍ بِعَش رِ فَ
 .(6)«ال ربي وال جمي ب جز الجمب  عر الم ا ضة إذ ب لك تبين الم جز  

ولا تخلو الأقسام الأيرى )البلاغبة( مر إ ا ات صوتبة، كما في قسم الإها ، وذلدك حدين قدا ن بدين     
»  [ وبين قوا ال رب: )الق   أن   للق  ( فقداا: 031]البقر :  حَيَاةٌ صَاصِال قِ فِي وَلَك م  قوله ت الى:

والأوّا أ ب دة    حَيَواةٌ  ال قِصَواصِ  وأما الإها  في ال با   فإنّ ال ي هو نظدير )الق د  أن د  للق د ( قولده:     
شدقّة فدإنّ في   عشر حرفا ، وال داني عشدر  أحدرف. وأمدا بُ د ه مدر الكل دة بدال كر ر الد ي فبده علد  الدد س م            

قولهم: )الق   أن   للق  ( تكر را  غيره أبلغ مده، وم   كان ال كر ر ك لك فهو مقصِّر في باب البلاغة عدر  
 أعل  طبقة. 

وأما الحسر ب ألبف الحروف الم لائمة فهو مُ َ ك بالحسّ وموجود في الل ظ، فإنّ اخطروجَ مر )ال داء( إلى  
إلى )الهمدز (، لبُ د  )الهمدز ( مدر )الدلام(، وكد لك اخطدروج مدر          )اللام( أعد ا مدر اخطدروج مدر )الدلام(     

، فلاج ماع ه ه الأمو  الي ذكرناها صا  (1))الصاد( إلى )الحاء( أع ا مر اخطروج مر )الألف( إلى )اللام(
 .(01)«سر، وإن كان الأوا بلبغا  حسَدا أبلغ مده وأح

مر اخطروج مدر )القداف( إلى )الصّداد(،     فبها» ما وأضاف السبوطي إلى أسباب ملائمة الحروف في الآ ة 
والإطبدداذ، عددلاف اخطددروج مددر إذ )القدداف( مددر حددروف الاسدد  لاء، و )الصّدداد( مددر حددروف الاسدد  لاء  

 .(00)«)القاف( إلى )ال اء( الي هي حرف مدت ض فهو غير ملائم )للقاف( 

                                                
 فأعلاها مرتبة ما جم  أسباب الحسر في ال با   مر ت     الدظم » قسّم الرماني حُسر الببان في الكلام عل  مرات :  - 6

« ح   وسر في السم ، و سه  عل  اللسان، وت قبّله الد س تقبُّ  البرد، وح    أتي عل  مق ا  الحاجدة فبمدا هدو حقّده مدر المرتبدة       
 (. 013م/0166لرماني، )ا

 .16الرُّماني، عليّ بر عبس ، الدكع في إعجا  القر ن:  - 3
 .13م.ن:  - 6
 (.063، 7/ الإتقان في علوم القر ن)السبوطي، « لب   ما دون طرف اللسان وأقص  الحل  » وذلك  - 1

 .36الرُّماني، عليّ بر عبس ، الدكع في إعجا  القر ن:  - 01
 .7/063ل  ر، الإتقان في علوم القر ن: السبوطي، جلاا ا - 00
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قا  وأك ر سلاسة  مر الم  ، و  مّ   ذلك كما أضاف السبوطي بُ  ا   يَر ُ مبِّز ه ه الآ ة وه لها أيَفّ ني
إنّ في الم د  تدوالي أسدباب كد ير       »   في الجان  الإ قاعي الداتج عر المقاط  الصوتبة المش ملة علبهدا فبقدوا:  

، وهوالسكون ب د  الحركدة، وذلدك مسدَ كرَهٌ، فدإنّ اللّ دظ المديدوذ بده إذا توالدع حركاتده تَمكّدر            (01)ي ب ة
به، وظهرت ب لك فصاح ه، عدلاف مدا إذا ت قّد  كد َّ حركدة سدكونٌ فالحركدات تدقيد          اللِّسان مر الدُّي  

 .(07)«بالسّك دات

 الخطّابي -2. 1

هد( م اصرا  للرماني وذه  هو الآيَر إلى أنّ سب  إعجا  القر ن هدو  766كان أبو سلبمان اخطيابي )ت
)ال صددبح،  ؛زا(، وأوسدديها)البلبددغ، الرصددين، الجدد  ؛بلاغ دده الددي حددا ت مددر طبقددات الكددلام أ ف هددا  

؛ )الجائز، اليل ، الرس ( فحدا ت بلاغدات القدر ن مدر كدّ  قسدم مدر هد ه         القر  ، السه (، وأقصَ ها
فان ظم لها بام زاج ه ه الأوصاف نَمَط مر الكلام هم  صل  َ ي ال تامدة وال  وبدة، وهمدا    »  الأقسام حصّة

نل اج السُّهولة، والجزالة والم انة في الكلام تُ الجان نوعا  مر  عل  الان راد في ن وتهما كالم ضادّ ر لأنّ ال  وبة
الوعو  ، فكان اج ماع الأمر ر في نظمه م  نُبدوّ كد ِّ واحدٍ  مدهمدا علد  الآيدر فضدبلة يُد َّ بهدا القدر ن،           

   .  (03)«ه عل  صلحّة ما دعا إلبه مر د دهَ سّرها الله بليبف ق  ته مر أمره لبكون   ة  لدببِّه، ودلالة  ل
ثم  دأتي ب بدا   غا دة في الحكمدة والرَّوعدة حَدّ دَ بهدا عوامد  الإعجدا  ب لاثدة أمدو  هدي: الل دظ               

 وإنما  قوم الكلام به ه الأ باء ال لاثة: » والم د  والدظم، ووا ن فبما ببدها موا نة  دقبقة  فقاا: 
 ل ظٌ حام    -
 وم د   به قائم  -
 و باطٌ لهما ناظم  -

.. ف  هّم الآن واعلم أنّ القر ن إنما .القر ن وج تَ ه ه الأمو  مده في غا ة الشَّرف وال ضبلة وإذا تأمّلع
    .  (05)«صا  م جلزا  لأنه جاء بأفصح الأل اظ، في أحسر نظوم ال ألبف، مضمَّدا  أصحّ الم اني

للم اني الصَّحبحة،  فسب  إعجا  القر ن في  أي اخطيابي هو فصاحة أل اظه، ونظم تألب ه، ثم تَضَمُّده
 .وب لك فإنّ ثُلَُ ي إعجا ه  اج  في حقبق ه إلى طبب  ه الصوتبة

و غم ذلك فإندا لا نكاد نلمح في ك ابه ببان إعجا  القر ن  واه  قر نبة ت ضدمّر إ دا اتٍ صدوتبة  إلا في    
 رادفها مر أل داظ   موض  واح ، وذلك في م ر  الاس شهاد ببلاغة الل ظ القر ني ومقا ن ه لدماذج مده بما

 عَزَفَ عر اس  مالها الأسلوب القر ني مؤثرا  تلك علبها.
فاخطيابي كأنّما ُ لمِّح إلى الإواء الصوتيِّ لل ظ )الصّ ع( وما ُ لقبه في ذهر السّام  مدر صدوت الكسدر،    

فاعمَدْ  بلمدا تُدؤمَرْ(، وإن    أبلغ مر قوله: )» قائلا : وه ا [ 13]الحلجر: ف اصَْ عْ بلمَا تُؤْمَرُ  في قوله ت الى:
كان هو الحقبقة، والصّ ع مسَ  ا ، وإنّما  كون ذلك في الزجاج ونحوه مر فلزِّ الأ  ، وم داه المبالغة فبما 

 .(06)«أمَر به حّ   ُ ؤَثِّرَ في الد وس والقلوب تأثير الصّ ع في الزُّجاج ونحوه 

                                                
   والى في الم   سببان ي ب ان، فوت  مجموع، فأ ب ة أسباب ي ب ة، أما الآ ة ف ب أ بسب  ي بف، فوت  مجموع، فسب       - 01

  ثقب ، فسببان ي ب ان. وب لك  كون ع د الحركات في الآ ة أك ر مر الم  ، إضافة  إلى تدوّع المقاط  فبها.      
 .7/063السبوطي، جلاا ال  ر، الإتقان في علوم القر ن: - 07
 .16اخطيابي، أحم  بر محم  بر إبراهبم، ببان إعجا  القر ن: - 03
 .13ن: .م - 05
 .33ن: .م - 06
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 الباقلاني -3. 1

يُي د  اخطيدابي عدد  وقوفده علد  الوجده البلاغدي للإعجدا ،          هدد( علد   317سا  القاضي الباقلاني )ت
أنه ب    الدظم، عجب  ال ألبف، م داهٍ في » وعد ه أنّ بلاغة القر ن م جز  بدظمها، فهو  قوا عر القر ن: 

البلاغة، إلى الح ِّ ال ي ُ  ل م عجزُ اخطلد  عدده. فالد ي  شد م  علبده بد    نظمده الم ضدمر للإعجدا  وجدوهٌ           
 رج  إلى الجملة، وذلدك أنّ نظدم القدر ن علد  تصدرُّف وجوهده، وايد لاف م اهبده، يدا ج عدر           مدها: ما

الم هود مر نظام جمب  كلامهم، ومُبا لر للمألوف مر ترتب  ييابهم، وله أسلوبٌ َ ت  ُّ بده، و  مبّدز في   
 .(03)«تصرّفه عر اسالب  الكلام الم  اد 

  الددظم، عجبد  ال دألبف( إ دا   واضدحة ودقبقدة إلى فكدر         إنّ ما طرَحَه الباقلاني مر أنّ القر ن )بد   
الدظم الي تيوَّ ت فبما ب   عد  عب  القاهر الجرجاني، ياصة في قوله: إنه تأمَّ  نظمَ القر ن فوجََ  جمبدَ   

عل  ح ٍّ واحٍ  في حُسر الدظم، وب    ال ألبف والرصدف، لا ت داوت فبده ولا    » ما   صرّف فبه مر الوجوه 
 .(06).«.عر المدزلة ال لباانحياط 

أنّ فكددر  الدددظم عددد  البدداقلاني تكدداد تكددون إ هاصددا  لددولاد  فكددر  الدددظم عددد       » لهدد ا يمكددر القددوا:  
 .(01)«الجرجاني

أمّا أهم ما طل  به علبدا الباقلاني عصوص الإعجا  الصدوتي في القدر ن فهدو ال  ات ده الرائ دة إلى فدواتح       
افُ  لحَع بها سلعٌّ وعشرون سو   مكبة، وثلاث سو  م نبة، وما قّ مَه مر  السُّوَ  مر الحروف المقيّ ة الي

تصدددبف صددوتيّ لهدد ه الحددروف، اسدد وقف عددد ها مددر جدداء ب دد ه مددر المشدد غلين بإعجددا  القددر ن، م لِّقددين   
ومُضب ين، وب لك أوق ونا عل  سلرٍّ عظبم مر أسرا  الصوت القر ني، وما اا الباب م  وحا  أمام الباح ين 

بك ش وا أسرا  ه ه الحروف الدو انبة، ولابّ  أنّ القادم مر الأ ام والقرون بلما ومله مر اك شافات م رفبة ل
 فَلَوا  آَيَواتِي  سَوْ رِيك م  وعلمبة سدبقوم بلحَد ِّ كد يٍر مدر أسدرا ها ال فبددة، وحلك ملهدا اخط بدة، و  اتهدا البداهر            

الحروف في ببان الإعجا  الصوتي للقر ن الكر م ن وقف عد ها [. ف همبة ه ه 73]الأنبباء: تَس تَع جِل ونِ
 وق ة تأمُّ  ويشوع.

 الإعجا  الصوتي في فواتح السو   -0. 7. 0
( ب شر  أنواع ببانبة مر فدون القدوا، لا  003تَج   الإ ا ُ  إلى أنّ القر ن الكر م افَ َ حَ عامة  سُوَِ ه الد )

 َ ترج  يءٌ مر السُّوَ  عدها، وهي: 
 ( سو  .11وغيرها، في ) المو  ط و  قالاس   اح بحروف ال هَجِّي: نحو:  .0
( 17وغيرهدا، في )  القورآن  علّومَ  الورحمن و  الله أمرُ أت الاس   اح بالجم  اخطبر ة: نحو:  .1

 سو  . 
 ( سو  .05وغيرها، في ) الطّورو  والصَّافا الاس   اح بالق سَم: نحو:  .7
( 03وغيرهدا، في )  سوبحان و   تبوار  و  لله الحمود عل  الله: نحدو:   الاس   اح بال داء .3

 سو  .  
 ( سُوَ .01وغيرها، في ) آمنوا الَين أيُّها ياو  النبيّ أيُّها ياالاس   اح بالد اء: نحو:  .5

                                                
 .71الباقلاني، القاضي أبو بكر محم  بر اليبِّ ، إعجا  القر ن:- 03
 .71ن: .م - 06
 .131ال  ني في البلاغة ال رببة:  السامرائي، مه ي صالح، تأثير ال كر - 01
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( 3وغيرهدا، في )   المنوافقون  جواك   إذاو  الواقعة وقعت إذاالاس   اح بالشرط: نحو:  .6
 سُوَ .

 ( سُوَ .6وغيرها، في ) أحَد الله  هو ق لو  ربِّك باسم إقرأس   اح بالأمر: نحو: الا .3
 ( سُوَ .6وغيرها، في ) أتا  هلو  يتساكلون عَمَّالاس   اح بالاس  هام: نحو:  .6

 أبووي يَوودا تبّووتو  همووزة لكوولِّ ويوولٌو  للمطففووين ويوولٌ( سُددوَ : 7الاسدد   اح بالدد عاء: في )
 .لَهب
 .(11)قريش لإيلافس   اح بال  لب : في سو   واح  : الا .1
والدوعُ الأوّا والأك ر ملمّا افُ  لحَع به السُّوَ  هو الد ي َ  دبددا في هد ا المجداا. وقد   دغلع فدواتح         

السُّوَ  مر حروف الهجداء ال لمداءَ كد يرا ، ف صّدلوا القدواَ في ببانهدا وت سديرها، فداي ل وا في كد ير مدر ذلدك            
عل  ك ير. أما ما َ  بدبدا مر تلك ال  صبلات فهو الأسرا  الصوتبة أو الإعجا  الصوتي ال ي ل مَحوه وات قوا 

 فبها، وال ي م ا لف في  أنه إثدان مدهم. 
في ك داب هدو البداقلاني حبد  قداا عدر فدواتح السُّدوَ  أو الحدروف          وكان أوّاُ مَر أ دا  إلى ذلدك ودَوَّنَده    

ي بُنَي علبها كلام ال رب تسد ة وعشدرون حرفدا ، وعد د السُّدوَ  الدي افُ د لح فبهدا         إنّ الحروف ال» المقيّ ة: 
ب كر الحروف ثَمان وعشرون سو  . وجملة ما ذُكر مر ه ه الحروف في أوائد  السُّدوَ  مدر حدروف الم جدم      

مدر   نصف الجملة، وهدو أ ب دة عشدر حرفدا ، لبد اَّ بالمد كو  علد  غديره، ولب رفدوا أن هد ا الكدلام مدد ظم            
 الحروف الي  دظمون بها كلامهم. 

والدد ي  دقسددم إلبدده هدد ه الحددروف: علدد  مددا قسّددمَه أهدد  ال رببددة، وبَدددوا علبهددا وجوههددا: أقسددامٌ نحددر  
ذاكروها: فمر ذلدك أنهدم قسّدموها إلى: حدروف مهموسدة، وأيدرى مجهدو  ، فالممهموسدة مدهدا عشدر ،           

اء، وال اء، وال اء، والصداد، والسدين: ومدا سدوى     وهي: الحاء، والهاء، واخطاء، والكاف، والشين، وال 
ذلك مر الحروف فهي مجهو ٌ . وق  عرَفدا أنّ نصف الحروف المهموسة م كو   في جملدة الحدروف المد كو      

 .(10)«في أوائ  السو ، وك لك نصف الحروف المجهو   عل  السواء لا   اد  ولا نقصان 
يّ ة هو نصف الحدروف الحلقبدة، ونصدف الحدروف الشد    ،      ثم ُ ضبف أنّ ما وََ دَ في ه ه الحروف المق

 . (11)ونصف الحروف الميبقة
وق  جاء ملر ب   الباقلاني مر أضافَ إلبها ملاحظاتٍ وأسرا ا  أيرى مدر صد ات الحدروف، كمدا ف َ دَ       

 ، وغيرهما. (13)ه، والسبوطي في ك ابه: م ترك(17)الزمخشري في ت سيره
ه ه الحروف مر أسراٍ  صوتبة ودلالبة، جم داها مر ك   الم ق مين،  ويلاصة القوا فبما تش م  علبه

 وأض دا إلبها ما ا تأ داه، ما  لي:

                                                
 .061-0/063الز كشي، ب   ال  ر محم  بر عب  الله، البرهان في علوم القر ن: - 11
 76الباقلاني، القاضي أبو بكر محم  بر اليبِّ ، إعجا  القر ن: - 10
 .73ن: .م - 11
 .71-0/11الكشاف عر حقائ  غوامض ال ددز   وعبون الأقاو   في وجوه ال أو  : - 17
 .30-0/31م ترك الأقران في إعجا  القر ن: - 13
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 ع د الحروف المقي ة وع د سو  القر ن -0. 0. 7. 0
و دت هدد ه الحددروف مسددَ  َ حا  بهددا في تسدد  وعشددر ر سددو    مددر سددو  القددر ن الكددر م، أي ب دد د -0

في تس ة وعشر ر سو   ل كون » للّبدة غير الهمز . وإنما جاءت الأحرف حروف الم جم م  اح ساب الألف ا
  .(15)«علّ   السُّوَ  دالّة  عل  عّ   الحروف 

إ دا ٌ  لل دببده إلى أنّ هد ا الك داب مؤلَّدف مدر جلددس هد ه         » وفي اف  اح ُ ب  سُوَ  القر ن بحروف الهجداء  
هو ذلك الك اب الم جدز، الد ي    -م  ه ا  -ده الأحرف، وهي في م داوا المتاط بين به مر ال رب. ولك

 . (16)«كر أن  صوغوا مر تلك الحروف م لهلا ُ م
( أ ب دة عشدر حرفدا  هدي: )الألدف،      ب د  اسد  داء الحدروف المكدرّ      إنّ ع د ه ه الحروف المقيّ دة )  -1

، الدون( مجموعة في اللام، المبم، الصاد، الراء، الكاف، الهاء، الباء، ال ين، الياء، السين، الحاء، القاف
 . (13)عبا  :  )نَ ٌّ حكبمٌ قاطٌ  له سلرٌّ( فهي نصف ع د حروف الم جم ال مانبة وال شر ر

الحروف الي ألغَ  الُله ذكرَها مر ه ه الأجداس الم  ود  مك و   بالم كو   مدها، فسبحان ال ي » وكأنّ 
لّه  دزا مدزلة  كلِّه، وهو المياب  للل يائف ال دز   وق  علمعَ أنّ م ظم الشّيء وجُ  . دقّع في ك ِّ  يء حكم ه

 .(16)«واي صا اته 

 أنصاف الص ات في الحروف المقيّ ة -1. 0. 7. 0
 الحروف الهجائبة» عد  إم ان الدظر في الحروف المقيّ ة الأ ب ة عشر   ها تش م  عل  أنصاف أجداس 

 ، ف بها:(11)«لغة ب   نزوا القر ن بزمرٍ طو ٍ  عل  أيِّ وجهٍ مر الوجوه الي اصيلح علبها علماءُ ال
، فه ه خمسة مدر مجمدوع   (نصف حروف الهمس، وهي: )الصاد، والكاف، والهاء، والحاء، والسين

 حروف الهمس ال شر .
نصف حروف الجهر، وهي: )الألف، والدلام، والمدبم، والدراء، وال دين، واليداء، والقداف، والبداء،        

 ع حروف الجهر ال مانبة عشر.والدون(، فه ه تس ة مر مجمو

نصف حروف الشِّ َّ ، وهي: )الألف، والكاف، والياء، والقداف(، فهد ه أ ب دة مدر مجمدوع حدروف       
  .الشِّّ   ال مانبة

نصف حروف الرَّياو ، وهي: )اللام، والمبم، والراء، والصّاد، والهاء، وال دين، والسدين، والحداء،    
 ع حروف الرّياو  ال شر ر.والباء، والدون(، فه ه عشَرَ  مر مجمو

 نصف الحروف الحلقبة، وهي: )ال ين، والحاء، والهاء(، فه ه ثلاثة مر مجموع حروف الحل  الس ة.

 نصف الحروف غير الحلقبة، وهي ما ع ا حروف الحل  ال لاثة مر الحروف الأ ب ة عشر.

 الإطباذ الأ ب ة. نصف حروف الإطباذ، وهي )الصّاد، واليّاء(، فه ان حرفان مر مجموع حروف

                                                
 .0/036الز كشي، ب   ال  ر محم  بر عب  الله، البرهان في علوم القر ن: - 15
 .0/76سب  قي ،في ظلاا القر ن: - 16
ا   دظددر: علدد  اع بددا  أنّ الهمددز  والألددف الّلبدددة الم دد ود  مدد  الددلام في )لا( حرفددا  واحدد ا ، وإلّا فهددي تسدد ة وعشددرون حرفدد    - 13

( و)الز كشدي، بد   الد  ر محمد  بدر عبد        11/ 0)الزمخشري، الكشاف عر حقائ  غوامض ال ددز   وعبون الأقاو   في وجوه ال أو د : 
 (.036/ 0الله، البرهان في علوم القر ن: 

 .71/ 0الزمخشري، الكشاف عر حقائ  غوامض ال ددز   وعبون الأقاو   في وجوه ال أو  :- 16
 .030،، عائشة عب  الرحمر، الإعجا  البباني للقر ن ومسائ  ابر الأ  ذ:بدع الشاط - 11
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نصددف حددروف الإن  دداح، وهددي: )الألددف، والددلام، والمددبم، والددراء، والكدداف، والهدداء، وال ددين،      
والسين، والحاء، والقاف، والباء، والددون(، فهد ه اثددا عشَدرَ حرفدا  مدر مجمدوع حدروف الإن  داح الأ ب دة           

 وال شر ر.

اء(، فهد ه ثلاثدة مدر مجمدوع حدروف      نصف حروف الإس  لاء تقر با ، وهي: )الصّاد، والقداف، واليّد  
 الإس  لاء السب ة.

نصف حروف الاس  اا تقر با ، وهي: )الألف، واللام، والمبم، والدراء، والكداف، والهداء، والبداء،     
وال ددين، والسددين، والحدداء، والدددون(، فهدد ه أحَددَ  عشَددرَ حرفددا  مددر مجمددوع حددروف الاسدد  اا الحاد ددة            

 .(71)وال شر ر

في حروف الاس  لاء والاس  اا أنها ل مّا كان مجموع ك ٍّ مدهما مر ذوي الأع اد  ومر عجب  ما ُ لاحَظ
ال رد ة فق  اس حاا ال دصبف فبها، ل ا أُنقلَ  مر نصدف حدروف الاسد  لاء  ديءٌ، ولل  دو ض عدر هد ا        

 وبهد ا  د مَّ ال دصدبف علد  أتَدمِّ     » الح ف أُضبف ما بلمق ا ه إلى نصدف حدروف الاسد  اا الدي هدي ضدّ ها       
 .(70)« صو  

أنّ مَجليء ه ه الحروف عل  حَ ِّ ال دصبف ملمَّا تواضَد  علبده ال لمداء ب د  عهدٍ       وق  ذه  الباقلاني إلى 
وكد ُّ  » طو   مر نزوا القر ن دلب  قاط  عل  كونه مر عد  الله عَزَّ وجدّ  لأنده هدري مجدرَى علدم الغبدوب       

 .(71)« ٍّ    لّ  به الإعجا  مر وجهذلك  وج  إثبات الحكمة في ذلكر ه ه الحروف عَل   حَ

 أبدبة الكلمات ال رببة في أبدبة الحروف المقيّ ة -7. 0. 7. 0
افُ  لحع السُّوَ  ال س ة وال شرون بهد ه الحدروف الأ ب دة عشدر بصدو  مخ ل دة مدر حبد  عد د الأحدرف           

 المسَ  َ ح بها، وذلك بالشك  ال الي:
 و )ن(. في سو : ص، ذ، و القلم. الاف  اح بحرفٍ واحٍ  كما في: )ص( و )ذ( .0
الاف  اح بحرف ين، كما في: )طده( و )طدس( و ) دس( و )حدم(، مو َّعة عل  تس  سُوَ  هي: طده،  .1

 والدم ، و دس، وغافر، وفُصِّل ع، والزيرف، وال يان، والجاثبة، والأحقاف. 
ثلاث عشرَ  سو   هدي:   الاف  اح ب لاثة أحرف، كما في: )الدم( و )الدر( و )طسدم(، موّ عة عل  .7

البقر ، و ا عمران، و دونس، وهدود، و وسدف، وإبدراهبم، والحلجدر، والشد راء، والقصد ،        
 وال دكبوت، والروم، ولقمان، والسّج  .

 الاف  اح بأ ب ة أحرف، كما في: )المد ( و )المدر(، في سوَ تَي الأعراف والرع . .3
 ، في سوَ تَي مر م والشو ى.الاف  اح عمسة أحرف، كما في: )كهب  ( و )حم س ( .5

 

أنّ أبدبدة  كلمداتهم   » والسِّرُّ في و ود الأحرف المقيّ ة به ه الصُّدوَ  اخطمسدة مدر حبد  تركببهدا  اجد  إلى       
فقد    ،(77)«عل  حرفٍ أو حرفين إلى خمسدة أحدرُفٍ م ت جداو  ذلدك، سَدل ك بهد ه ال دواتح ذلدك المسدلك          

  ة في ال رببة.صبغَع ه ه الأحرف عل  صلبَغِ تركب  الكلم

                                                
.والزمخشري، الكشاف عر حقدائ  غدوامض   73-76 دظر: الباقلاني، القاضي أبو بكر محم  بر اليبِّ ، إعجا  القر ن: - 71

 .71-11/ 0ال ددز   وعبون الأقاو   في وجوه ال أو  :
 .051-050ا  القر ن البباني ودلائ  مص  ه الربّاني:اخطال ي، صلاح عب  ال ّ اح، إعج - 70
 .73الباقلاني، القاضي أبو بكر محم  بر اليبِّ ، إعجا  القر ن: - 71
 .0/70الزمخشري، الكشاف عر حقائ  غوامض ال ددز   وعبون الأقاو   في وجوه ال أو  : - 77
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كلاملهدم، وذلدك تَبكب دا  لهدم، وإلزامدا        كما أنّ اللّهَ ت الى عّ دَ علد  ال درب الأل داظ  الدي مدهدا تراكبد ُ      
 .(73)«للحُجَّة علبهم

 ال لالة الصوتبة للحروف المقيّ ة -3. 0. 7. 0
َ دَ ح السُّدوَ ، ومدا    ك رت   اء علماء الإعجا  وم سري القر ن الكر م حوا دلالة الحروف المقيّ دة في م  

ق  تَحصََّ  لي فبها عشدرون  » القاضي أبو بكر بر ال ربي فبما ذُكر فبها مر أقواا: يمكر أن ت دبه، وق  قاا 
 .(75)«قولا  وأ َ  ، ولا أعرف أح  ا وكم علبها ب للمٍ ولا  صلُ  مدها إلى فهم 

ه ه الحروف ذُكلرَتْ ل  اّ عل   أنّ» هو  والرأي ال ي  كاد ُ جمل  علبه أهُ  الدظر في دلالة ه ه الحروف
أنّ القر ن مؤلَّفٌ مر الحروف الي هي: أ، ب، ت، ث... فجاء ب ضها مقيّ ا ، وجاء تَمامها مؤلَّ ا ، لب اّ 
القوم ال  ر نزا القر نُ بلغ هم أنه بالحروف الي   رفونها، فبكون ذلك تقر  ا  لهم، ودلالة  عل  عجدزهم  

 .(76)«  ب   أن   لموا أنه مُدزَّا بالحروف الي   رفونها و بدون كلامهم مدهاأن  أتوا بم له، 
الإن صدا  للقدر ن وببدان إعجدا ه     » وله ا فدإنّ جمبد  السُّدوَ  الدي افُ  لحَدعْ بدالحروف المقيّ دة ذُكدرَ فبهدا          

 ت الى: ، وله ا  قوا(76)«، وه ا م لوم بالإس قراء، وهو الواق  في تسٍ  وعشر رَ سو   (73)وعظم ه
 [1-0]البقر :  لِل م تَّقِينَ ه داى فِيِ  رَي بَ لا ال كِتَاب  ذَلِكَ لبه: ثم   الـم

 بَوي نَ  لِمَوا  م صَودِّقاا  بِوال حَ ِّ  ال كِتَوابَ  عَلَي وكَ  نَزَّلَ*  ال قَيُّوم  ال حَيُّ ه وَ إِلَّا إِلََ  لَا اللَّ   لبه:ثم   لدم ا
 [7-0] ا عمران:يَدَي ِ 

 [1-0]الأعراف:  مِن    حَرَجٌ صَد رَِ  فِي يَك ن  فَلَا إِلَي كَ أ ن زِلَ كِتَابٌ لبه: ثم   المـص
  رَبِّهِوم   بِوإِذ نِ  النُّوورِ  إِلَوى  الظُّل مَوا ِ  مِونَ  النَّواسَ  لِت خ ورِجَ  إِلَي وكَ  أَن زَل نَواه   كِتَابٌ لبه: ثم   الـر 

 [0]إبراهبم:
لّ الدة علد  صلدحّة دلالدة هد ه الحدروف علد  أنّ القدر ن مُ جلدز جداء مدر مدألوف             وغير ذلك مر الآ ات ا
علد  اع بدا  أنّ أصدوات هد ه الحدروف       ُ مكر حَمْلُهُ عل  جهة ال لالدة الصدوتبة،  حروفهم. وه ا بلحَ ِّ ذاته 

 تِل وكَ  طوس  ا: غم اف قا ها لل لالة ال اتبة إلّا أنها دلّع هدا عل  م د  ب بده، فالله سدبحانه وتَ دال    قدو   
 [0]الحجدر:   م بِوينٍ  وَق ور آَنٍ  ال كِتَوابِ  آَيَوا    تِل وكَ  الرو قوا:  [0]الدم : م بِينٍ وَكِتَابٍ ال ق ر آَنِ آَيَا  

أي: إنّه عل  الرغم مر أنّ ه ه الحروف لبسع مُببدة  في ذاتها، إلّا أنها عدد ما ائ ل   دع صدا ت قر ندا  وك ابدا       
ه ا عجزٌ عر  يءٍ هم َ ملكونه. ومر هد ه الدك دة ذاتهدا، وهدي و ود ل دظ القدر ن تدا   ،        مببدا  ومُ جزَ  ، ف

وو ود ل ظ الك اب تا    أيرى ب   الحدروف المقيّ دة ند ي  في صدمبم دلال هدا الصدوتبة فدُشدير إلى الوجدوه         
 الصوتبة ال البة:

وحدد ه، أو كلاهمددا م ددا .  َ لددي الحددروف المقيّ ددة عددادَ   ل ددظ )القددر ن( وحدد ه، أو ل ددظ )الك دداب( -0
وهددديء اسدد  ماا هدد  ر اللّ ظددين ب دد  الحددروف المقيّ ددة باع با همددا اسْددمَي عل ددمٍ لك دداب الله  دد لّان علدد       
يصوصبّ ين مر يصائصه المهمة وهما القراء  والك ابة، فاسم )القر ن( مُشَ  ٌّ مر القراء ، لأنه ُ قرأ وُ  ل د   

مك وب بين الد ف ين، فكدلام الله مقدروءٌ    ك اب( مأيوذ مر الك ابة لأنه  ناء اللب  وأطراف الدها ، واسم )ال

                                                
 .71/ 0ن:  .م - 73
 .7/71ر ن:السبوطي، جلاا ال  ر، الإتقان في علوم الق - 75
 .7/71ن: .م - 76
 (.031جا ء علاف ذلك في ال دكبوت والروم. )الز كشي، ب   ال  ر محم  بر عب  الله، البرهان في علوم القر ن: - 73
 .71/ 0ابر ك ير، ت سير القران ال ظبم: - 76
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، وعدد ما تََ هّدَ  الله ت دالى    [11-10]الدبروج:   مَح ف وو ٍ  لَو حٍ فِي ومك وب فهو مَجِيدٌ ق ر آَنٌ فهو
 .[03]القبامة:  وَق ر آَنَ   جَم عَ   عَلَي نَا إِنَّ بلحل ظله ذَك رَ هاتَين الص  َ ين فقاا:

و ق  لوحلظ  أنّه إذا كانع الحروف المقيّ ة ت كوّن مر مقيٍ  واحٍ ، أو مقي ين أح هما أو كلاهما مقي  
م وسط م  وح )ص م( فإنّ ال ي  لبها هدو ل دظ )القدر ن(. فمدا و د مدهدا علد  مقيد  واحد  قولده ت دالى:           

َِّك رِ ذِي وَال ق ور آَنِ  ص وكد ٌّ مددر )ص( المل وظددة:  ، [0]ذ: يوودِال مَجِ وَال ق ور آَنِ  ق ، و[0]ص:  الوو
( 0) طو  )صاد( و )ذ( المل وظة: )قاف( مقيٌ  واحٌ  لا غير، وملمّا و د مدها عل  مقي ين قوله ت دالى:  

، وك ٌّ مر )طه( ] س[ (1) ال حَكِيمِ وَال ق ر آَنِ( 0) يس، و ]طه[ ( 1) لِتَش قَى ال ق ر آَنَ عَلَي كَ أَن زَل نَا مَا
سدين( مكوّندة مدر مقي دين: همدا في )طدده( مَقي  دان         -هدا(، و) دس( المل وظدة: ) دا      -ظة: )طدا  المل و

)ص م ص( مَُ وسِّيان م  وحان، وفي ) دس( أوّلهما: م وسط م  وح ) ا(، وال اني: طو   مغل   بصامع 
 .  (71))سين(

امع،كما في )حددم( المل وظدة:   ولكر إذا كان المقي ان الم َ َ ح بهما كلاهما مر الدوع اليو   المغل   بصد 
ص م ص([، وهو ما    يلَّ  جه ا  أكبر أثداء الدي ، فإنّ ال ي َ لبهدا هدو    -مبم( = )ص م ص  –])حاء 

 ل ظ )ك اب( لا ل ظ )القر ن(، كما في أوائ  سُوَ  الحوامبم ال البة:
 .افر[]غ (1) ال عَلِيمِ ال عَزِيزِ اللَِّ  مِنَ ال كِتَابِ تَن زِيل ( 0) حم
 (7) يَع لَم وونَ  لِقَوو مٍ  عَرَبِيًّوا  ق ر آَناوا  آَيَات و    ف صِّلَت  كِتَابٌ( 1) الرَّحِيمِ الرَّح مَنِ مِنَ تَن زِيلٌ( 0) حم
 .]فصلع[
 .]الزيرف[(1) ال م بِينِ وَال كِتَابِ( 0) حم
 .]ال يان[(1) ال م بِينِ وَال كِتَابِ( 0) حم
 .]الجاثبة[ (1) ال حَكِيمِ ال عَزِيزِ اللَِّ  مِنَ تَابِال كِ تَن زِيل ( 0) حم

ََلِكَ ( 1) عسو  ( 0) حوم الدي افُ  لحَدع بقولده ت دالى:      وُ سَ  دَ  مدها سدو   الشدو ى    إِلَي وكَ  ي ووحِي  كَو
َِينَ وَإِلَى  مر ر: فهي تخ لف عر أيواتها في أ ]الشو ى[  (7) ال حَكِيم  ال عَزِيز  اللَّ   قَب لِكَ مِن  الَّ

 أح هما: و ود   ة )عس ( ب   الآ ة الأولى )حدم(. 
ال اني: ع م و ود ل ظ )القر ن( فبها مبا ر   ب   ه ه الحروف المقيّ ة، وإنما و د في الآ ة الساب ة مدهدا  

ََلِكَفي قوله:  َِرَ عَرَبِيًّا ق ر آَناا إِلَي كَ أَو حَي نَا وَكَ  . [3]الشو ى:  هَاحَو لَ وَمَن  ال ق رَى أ مَّ لِت ن 
 آَيَوا    تِل وكَ  طوس  عد  مجيء )القر ن( و )الك اب( م ا  ب   فواتح السُّوَ  كما في سو تَي )الدمد (:  أمّا
  طوس ؛ حبد  وَللديَ    م بِوينٍ  وَق ر آَنٍ ال كِتَابِ آَيَا   تِل كَ الر و)الحجر(:،  م بِينٍ وَكِتَابٍ ال ق ر آَنِ

                                                
 تش م  اللغة ال رببة عل  خمسة أنواع مر المقاط ، هي: - 71

 (صامع + حركة قصير )ن مر المقي  القصير الم  وح: و  كو
 (صامع + حركة طو لة)المقي  اليو   الم  وح: و  كون مر 
 (صامع + حركة قصير  + صامع)المقي  اليو   المغلد : و  كون مر 

 (صامع + حركة طو لة + صامع)المقي  اليو   المغل  بحركة طو لة: و  كون مر 
  (صير  + صامع + صامعصامع + حركة ق)المقي  الزائد  اليدوا: و  كون مر 

 والمقاط  ال لاثة الأولى هي الأك ر  بوعا  في الكلام ال ربي، أما الراب  واخطامس، فقلبلا الشبوع، ولا  كونان إلا في أواير الكلمات
. وب ضددهم عدد ها سدد ة 0135،063، مك بددة الأ لددو المصددر ة، القدداهر ،5حددين الوقددف  دظددر: إبددراهبم أنددبس، الأصددوات اللغو ددة، ط 

 .015، عام الك  ، القاهر ، ص0قاط ،  دظر: حسّان، تّمام،يواطر مر تأم  لغة القر ن، طم
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 م بِوينٍ  وَق ور آَنٍ  ال كِتَوابِ  آَيَوا    تِل وكَ   قولُه:  الر، ووَلليَ  م بِينٍ وَكِتَابٍ ل ق ر آَنِا آَيَا   تِل كَقوله: 
. فددإنّ الملاحَددظ فبهددا أ ضددا  أن  َ قدد َّم ل ددظ )القددر ن( عددد ما تكددون الحددروف المقيّ ددة قلبلددة ، و  َ قدد َّم ل ددظ  

 )الك اب( عد ما تكون الحروف المقيّ ة ك ير . 
في جمب  ذلك أنّ القراء   أسه  بك ير مر الك ابة، فهدي م بسِّدر  لجمبد  الدداس، والك ابدة لبسدع        وال للّة

ك لك، كما أنّ الك ابة  ُ بَ اُ فبها جُهٌ  أكدبر مدر القدراء  لاح باجهدا إلى أدواتٍ مدر قلدم و دواٍ  وقرطداس،        
عدها مر قلّة مقاط ها الصوتبة، وسهولة والقراء  لبسع ك لك، وله ا فإنّ قللّدة  الحروف المقيّ ة، وما  د ج 

 ذلك عل  الدي  والقراء   ناسَبه و ود ل ظ )القر ن(. 
أمّا ك ر  الحروف المقيّ ة، وما  د ج عدها مر ك ر  المقاط  الصدوتبة، فإنهدا أثقد  نيقدا ، لد ا تلاهدا ل دظ        

 المقاط  الك ير  في الحروف المقيّ ة.)الك اب(، للَ داسُ ل الجه  المب وا في الك ابة م  الجه  المب وا في ني  
الألف إذا بُ لَ  بها أوّلا  كاندع  » ودلالة ك ٍّ صوت مر أصواتها ال لاثة، فإنّ   الـم سلرُّ تركب  -1

همز  ، وهي أوّا المتا ج مر أقصَ  الص  ، واللّام مر وسط مخا ج الحروف، وهي أ ّ  الحروف اع مادا  
أعني: الحل   ؛لحروف ومخرجها مر ال م. وه ه ال لاثة هي أص  مخا ج الحروفعل  اللِّسان، والمبم  يلر ا

 واللسان والش  ين، وترتّبع في ال دز   مر الب ا ة، إلى الوسط، إلى الدها ة... 
وكّ  سو   اسُ   لحَع به ه الأحرف فهي مش ملة عل  مب أ اخطل  ونها  ه وتوسّيه، مش ملة عل  يل  

الّ وسُّط بين الب ا ة مر الشرائ  والأوامر. ف أمّْ  ذلك في سو   البقدر ، و ا عمدران،   ال ام وغا  ه، وعل  
 .(31)«وتدز   السج  ، وسو   الروم 

السُّوَ  الم َ َ حدة بدالحروف الم درد ، وهدي: )ذ( و )ص( و )ن( تشد م  الكد يُر مدر كلماتهدا علد            -7
مبدبّدةٌ علد  الكلمدات    » [ 0]ذ:  ال مَجِيودِ  وَال ق ور آَنِ  قالحرف المب وء بها. فالسو   الم َ َ حة بقوله ت الى: 

مر ذلكر القر ن، ومر ذلكر اخطل ، وتكرا  القوا ومراج  ه ملدرا ا ، والقدرب مدر ابدر  دم، وتَلقِّدي       ؛القافبّة
 ...الملك ين، وقوا الَ  ب ، وذكر الرقب ، وذكر الساب ، والقر ر، والإلقاء في جهدّم

نّ كدد َّ م دداني السددو   مداسدد  للمددا في حددرف القدداف مددر الشِّددّ   والجهددر والقلقلددة         وسلددرٌّ  يَددر وهددو أ  
 . (30)«والان  اح

أما سو   )ص( فإنّ الصوت الص يريّ ال ي افُ  لحَع به فسببه اخطصومات الم  ّ د  الي ا د ملع علبهدا   
 وَاحِوداا  إِلَهاوا  ال آَلِهَوةَ  جَعَولَ أَيصومة الكّ ا  م  الدبّي صلّ  الله علبه وسدلّم. وقدولهم:   » السو   وأوّلها 

إلى  ير كلامهم، ثم اي صدام اخطصْدمَين عدد  داود، ثدم تَتاصُدم أهد  الددا ، ثدم اي صدام المد             [،5]ص:
الأعل  في ال لم، وهو الدّ  جات، والكّ دا ات، ثدم تَتاصُدم إبلدبس واعتراضده علد   بِّده بالسدجود، ثدم           

 .(31)«ل بُغوِ دّهم أجم ين إلّا أه  الإيلاص مدهم اي صامه ثانبا  في  أن بدلبه وحَلل ه 
فإنّ فواصل ها كلَّها علد  هد ا الدو ن، مد  مدا      »   يَس ط ر ونَ وَمَا وَال قَلَمِ ن وك لك الأمر في سو  :
 .(37)«تضمّدَع مر الأل اظ الدونبّة 

الدي و دت في هد ه    وق  عَ دتُ القافات» وق  أفاد ب ض الم اصر ر مر ذلك فَ  َّ ه ه الحروف وقاا: 
( مدرّ  ،  013(. وفي سدو   )ن( قد  تكدرَّ  هد ا الحدرف فبهدا )      35( م  أنّ   اتهدا ) 53السو   )ذ( فوج تُها )

                                                
 .066الز كشي، ب   ال  ر محم  بر عب  الله، البرهان في علوم القر ن: - 31
 .061ن:ص .م - 30
 .031ن: ص .م - 31
 .031ن: ص .م - 37
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(، وجمبد  فواصد  هد ه السدو   تد هدي بهد ا الحدرف وهدو )ن( إلّا عشدر   دات تد هدي بدالحرف             51و  اتها )
لغدَّة الي تخدرج مدر اخطبشدوم، وقد  ا تضَد  هد ا       )مبم(، وه ان الحرفان م قا بان موسبقبّا ، إذ هما حرف ا

 .(33)«الرأي مر المس شرقين )نول كه(، و ) ودو  ( في مق مة ترجم ه للقر ن 
إنّ ه ه الملاحظات الصوتبة وغيرها ملمّا أهملددا ذكرهدا تد اّ، بشدك  لا  قبد  الشدك أو الترد د ، علد          

عجا ي وال لالي، وت اّ ك لك عل  ال و  الكبير الد ي  أهمبة الجان  الصوتي في القر ن الكر م بلبُ َ  ه الإ
 اضيل  به علماء الاسلام في  ص  الأب اد الصوتبة المت ل ة لك اب الله.

 ضياء الدين ابن الأثير -4. 1
ل ددّ  مددر أك ددر البدداح ين الدد  ر عددداهم إعجددا  القددر ن مددر الداحبددة الصددوتبة هددو ضددباء الدد  ر بددر الأثددير  

ل  ك   الم ق مين مر أصحاب الببان والإعجا  د اسة  وتَمحبصدا ، قبد  تدألبف    هد( ال ي عَك فَ ع673)ت
 ك ابه: )الم   السائر( فان ه  إلى تح    مقباس )الّ وذ( أدا   للحُكم الجمالي عل  أل اظ اللقغة.

 ا  علدم  واعلم أ ها الداظر في ك ابي أنّ مَد » فالحسَر مر الأل اظ هو ما اسَ حسَده ال َّوذ السلبم،  قوا: 
 .(35)«الببان عل  حاكم ال وذ السلبم ال ي هو أن   مر ذوذ ال  لبم 

ال صبح مر الأل اظ هو الظاهر الببّر وإنما كان ظاهرا  بَبّدا  لأنده مدألوف الاسد  ماا،    » وق  ثبع عد ه أنّ 
نما هو اللّ ظ لأنده  وإنما كان مألوف الاس  ماا لمكان حُسدله، وحُسدُه مُ َ ك بالسّم ، وال ي ُ   ك بالسم  إ

 .(36)«صوت  أتلف عر مخا ج الحروف، فما اس ل َّه السّم  مده فهو الحسَر
وفي محاولددة مددده لإثبددات نظر  دده هدد ه  لجددأ إلى قبدداس حاسددة السّددم  الددي تلدد قط الأصددوات ومقا ن هددا    

دغمة أوتا ، وصوتا  ومر له أدن  بصير    لم أنّ ل ل اظ في الأذن نغمة  ل      ك» بالحواس الأيرى فبقوا: 
مُدك را  كصوت حما ، وأنّ لها في ال م أ ضا  حلاو  ك حَلاو  الَ سَ ، ومَدرا   كمَدرا   الحدظد ، وهدي علد       

 .(33)«ذلك تجري مجرَى الدّغمات واليّ وم 
م أنّ وب   هد ا فداعل  » وملمّا اه  ى إلبه ابر الأثير في تصو ره لكب بة تلقّي الأل اظ مر قلبَ  الم لقّي قوله: 

الأل اظ تجري مر السّم  مَجرَى الأ تاص مر البصَر، فالأل اظ الجزلة تَُ تبّ  في السّم  كأ دتاص علبهدا   
مَهابة ووقا ، والأل اظ الرقبقة تَُ تبّ  كأ تاص ذي دَماثة ولين أيدلاذ وليافدة مدزاج، ولهد ا تدرى أل داظ       

أهَّبوا لليِّراد وترَى أل اظ البحتري كأنها نسداءٌ  أبي تمام كأنها  جاا ق   كبوا يبولهم واس  موا سللاحهم وت
حلسان علبهم غلائ  مُصبَّغات وق  تَحَلّين بأصداف الحلّي، وإذا أن معَ نظرك فبما ذكرتُه ههدا وج تَني قد   

 . (36)«دل لُْ ك عل  الير   وضربعُ لك أم الا  مداسبة 
إذا نظرنا إلى ك اب الله ت الى ال ي هو أفصح » ا وم له الأعل   في ك ِّ ذلك هو أسلوب القر ن الكر م لأنّد

الكلام وج ناه سَهلا  سَلسا ، وما تضمّده مر الكلمدات الغر بدة  سديٌر جد ا ، هد ا وقد  أُندزا في  مدر ال درب          
 .(31)«ال رباء، وأل اظه كلّها مر أسه  الأل اظ وأقربها اس  مالا  وك    به ق و  في ه ا الباب 

                                                
 .110الحسداوي، محم ، ال اصلة في القر ن: ص - 33
 .0/15ثير، ضباء ال  ر، الم   السائر في أدب الكات  والشاعر: ابر الأ - 35
 .0/61 :ن .م - 36
 .0/056 :ن .م - 33
 .0/060 :ن .م - 36
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 ل اس ا ال  د
 

 از الصوتي في القرآنمعايير الإعج -1. 4. 1

وب   أن حَّ د ابر الأثير  وحَ الجماا اللقغوي وجوهره ال ي حصره في )إم اع الصوت لد ذن( عَمَد  إلى   
 مدها: (51)القر ن مُ لمّسا  الشواه  الي تُؤ   م هبه، بالإس داد إلى ع د مر الم ا ير

 ع د أحرف الكلمة -0. 0. 3. 0
» ن تكون مؤلّ ة مر أقّ  الأو ان تركببا  كما ذه  ابر سدان اخط اجي ن    أن  كون مر أوصاف الكلمة أ

والدد لب  علدد  ذلددك أنّددده قددد  و د في القددر ن الكر دددم أل دداظ طلدددواا وهددي مدد  ذلددك حَسَددددة كقولدده ت ددالى:     
 فِووي  ه م لَيَس ووتَخ لِفَنَّفددإنّ هدد ه اللّ ظددة تسدد ة أحددرف، وكقولدده ت ددالى: [073]البقددر : اللَّوو   فَسَوويَك فِيكَه م 

فإنّ ه ه اللّ ظة عشر  أحرف، وكل اهما حَسَدة  ائقة، ولو كان اليقوا ملمّدا  وجد     [55]الدو : الَأر ضِ
 .(50)«قُبحا  ل قبُحَعْ هاتان اللّ ظ ان

و دت في » وتأ ب ا  لما ذه  إلبه ابر الأثير في  أن جماا هاتين الكلم ين قاا مصي   صادذ الراف دي:  
هي أطوا الكلام ع د حروفٍ ومقاط  ملمّا  كدون مُسدَ  ق لا  بيبب دة وضْد ه أو تركببده، ولكدهدا       القر ن أل اظ 

ب لك الير قة الي أومَأنا إلبها ق  يرجع في نظمه مخرجا  سلرِّ ا ، فكانع مر أحضر الأل اظ حلاو   وأعد بها  
  الحروف، وتدوّع الحركات، فلم ُ جرِها في مديقا ، وأيّ ها تركببا ، إذ تراه ق  هَبّأ لها أسبابا  عجببة  مر تكرا

فهدي كلمدة واحد   مدر     [55]الددو :  الَأر ضِ فِوي  لَيَس تَخ لِفَنَّه م  نظمه إلا وق  وج  ذلك فبها، كقوله:
مخا ج الحروف، ومر نظم حركاتها، فإنهدا بد لك صدا ت في     عشر  أحرف، وق  جاءت ع وب ها مر تدوع

[ فإنهدا  073]البقدر :   اللَّو    فَسَويَك فِيكَه م  دي  عل  أ ب ة مقاط ، وقوله: الدي  كأنها أ ب  كلمات، إذ تُ
ثلاثة مقاط ، وق  تكرّ ت فبها الباء والكاف، وتوسّط بين الكدافين هد ا المد ُّ     كلمة مر تس ة أحرف، وهي

 .(51)«سلرُّ ال صاحة في الكلمة كلّها  ال ي هو

 يّ ة الحركة وثقلها -1. 0. 3. 0
وملر أوصاف الكلمة » ا دو  الحركات القصير  في سهولة ني  الكلمات أو ص وب ه، فبقوا: وَ قص  به

أن تكون مبدبّة  مر حركات ي ب ة لبتفّ الدي  بها، وه ا الوصف َ ترتّ  عل  ما قبله مر تدألبف الكلمدة،   
ت ال قبلة فإنده إذا تدوال     وله ا إذا تَوال   حرك ان ي ب   ان في كلمة واح   م تُسَ  ق  ، وعلاف ذلك الحركا

مدها حرك ان في كلمة واح   اسُ  قلل ع، ومر أج  ذلك اسُ  قلل عْ الضّمة عل  الواو، والكسر  عل  البداء،  
. ثم  دأتي  (57)«لأنّ الضمة مر جدس الواو والكسر  مر جدس الباء، ف كون عد  ذلك كأنّها حرك ان ثقبل  ان

واعلم أنه ق  توالع حركة الضّم في ب دض الأل داظ وم ُ حد لث    » وا: إلى القر ن فب كر ما َ ّ  مر ذلك فبق
ََرَه م  وَلَقَوود  فبهددا كراهددة  ولا ثقددلا  كقولدده ت ددالى: َ رِ فَتَمَووارَو ا بَط شَووتَنَا أَن وو [، وكقولدده 76]القمددر:  بِالنُّوو

 فِوي  فَعَل ووه   شَوي كٍ  وَك ولُّ  [، وكقولده ت دالى:  33]القمدر:   وَس وع رٍ  ضَولَالٍ  فِوي  ال م ج رِمِينَ إِنَّ ت الى:
 .(53)«[ فحركة الضَّمِّ في ه ه الأل اظ م والبة ولبس بها مر ثلق ٍ  ولا كراهة 51]القمر:  الزُّب رِ

واع مادا  عل  مقباس ال وذ، ال ي صرّح به في أوّا ك ابه، فق  عزف ابر الأثير عر أن   سِّر علّة ع م 
مدر  » جاء الراف ي ب   قرون، وقّ م  أ دا  وجبهدا  في ت لبد  ذلدك بقولده:      ف .ال ق  أو الكراهة في ه ه الأم لة

ذلك ل ظة )الدُُّ  ( جم  ن  ر، فإن الضّمة ثقبلة فبها ل والبها عل  الدون وال اا م ا   ، فضلا  عر جَسْأ  هد ا  

                                                
 .3ال اكوب، عبس ، جَمالبة الم رد  القر نبة عد  ضباء ال  ر بر الأثير:ص 51
 .0/010اعر: ابر الأثير، ضباء ال  ر، الم   السائر في أدب الكات  والش - 50
 .061الراف ي، مصي   صادذ، إعجا  القر ن والبلاغة الدبو ة:ص - 51
 .0/017ابر الأثير، ضباء ال  ر، الم   السائر في أدب الكات  والشاعر:  - 57
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  صدح عدر موضد     للكلام. فكّ  ذلك ملمّا  كشدف عدده و   الحرف ونُبُوِّه في اللِّسان، وياصة  إذا جاء فاصلة 
ََرَه م   وَلَقَود  ال كس، وان     مر طبب  ه في قوله ت الى:  ال ق  فبه، ولكده جاء في القر ن عل   بَط شَوتَنَا  أَن و

َ رِ فَتَمَارَو ا  . بِالنُّ
ف أمْ  ه ا التركب ، وأن لمْ ثم أن لم عل  ما تأمله، وتد وّذ مواقد  الحدروف، وأجْدرِ حركاتلهدا في حلدسِّ       

)بَيْشَ دا(، وهد ه ال   حدات الم والبدة فبمدا و اء      وتأمّ  مواض  القلقلة في داا )ل ق  (، وفي الياء مر السَّم ،
الياء إلى واو )تَما وا(، م  ال ص  بالم ، كأنها ت قب  خطّ ة ال  اب  في ال  حات إذا هي جرَت عل  اللسدان؛  

قد  أصدابع موضد ها كمدا تكدون الأحمدا  في       لبكون ثلق  الضَّمة علبه مُس تَّ ا  ب  ، ولكون هد ه الضدمة   
)الدُُّ  ( ح   إذا ان هَ  اللِّسدان   الأط مة. ثم  دِّد نظرَك في الراء مر )تَماَ وا( فإنها ما جاءت إلا مسان    لراء

تغلُظ ولا تَدبو فبده، ثدم أعجد  لهد ه الغدَّدة الدي سدبقع         إلى ه ه ان هَ  إلبها مر م لها، فلا تَجفُ علبه ولا
 .(55)«مبمها، وللغدَّة الأيرى الي سبقع ال اا في )الدُُّ  (  في نون )أن  هم( وفي الياء

 الجّ   وع م الاب  اا -7. 0. 3. 0
أن لا  كدون طدوا الاسد  ماا قد  اب د لها، فمَجّهدا الد وذ،        » ج   ابر الأثير مر أسباب جماا الم رد  

َ يء؛ فما كان ج   ا  في  مر  غ و سَ سافا  حين تلوكُه ال غبّر ُ صب  ك َّ  وكرهَها السم . و لوِّح أنّ قانون
مُلكا  للداس جمب ا ، ومر هدا َ جدح البلغاء إلى اصيداع ك ِّ وسبلة لمباغ ة الم ل قِّي بالج  د .   الألسدة، و غ و

 .(56)«وكأنّ المب أ القائ  انّ )لكّ  ج     وعة(  دسح  عل  اللغة ن سها 
في اس  ماا ل ظ ) جُرّ(، واس  ماا القر ن له ا الم د  دون ل ظه فبقوا: و ضرب ل لك م لا  مر الش ر 

 فمر ذلك قوا الدابغة ال بباني في قصب ته الي أوّلها: » 
 .......................ملر  اِ مبّدة   ائدحٌ أو مغ  ي        
 أو دُمبدة في مَدرمَرٍ مرفوعدة        بُدبع برجُدرٍّ ُ شدادُ بلقرمد ل  

فل ظة ) جرّ( مب َ لة ج ا ، وإن  ئع أن ت لم  بئا  مر سَرِّ ال صاحة الي تضمّدها القر ن فدانظر إلى هد ا   
الموض ، فإنه لما جليء فبه ب كر )الآجرّ( م ُ  ك ر بل ظه، ولا بل ظ القرمد  أ ضدا، ولا بل دظ اليّدوب الد ي      

 وَقَوالَ ن عل  وجهٍ  يَر، وهو قولده ت دالى:   هو لغة أه  مصر، فإنّ ه ه أسماء مب  لة، لكر ذُكر في القر 
 صَر حاا لِي فَاج عَل  الطِّينِ عَلَى هَامَان  يَا لِي فََْو قِد  غَي رِي إِلٍَ  مِن  لَك م  عَلِم ت  مَا ال مَلَْ  أَيُّهَا يَا فِر عَو ن 

  .(53)«بالوقود عل  اليين ف بّر عر الآجرّ [ 76]القص : 
سيرا   ائ ا  ل زوف القر ن عدر اسد  ماا هد ه الل ظدة أو مدا  رادفهدا ملمّدا اسد  مله         وجاء الراف ي فقّ م ت 

في الاسد ت ام القر ندي   » ال ربُ في كلامهم وضمّدوه  دابَهم، واي با ه له ا ال  بير دون غيره. فقد  تدبين لده    
 .(56)«مدهله ه الصو   وجوها  مر الم اني والأغرا  ملمّام ُ للمّ به ضباء ال  ر، ولا اقترب 

لبس فبها مر يّ ة التركب  إلا الهمدز ، وسدائرها ندافلر م ق لقلد  لا     »  قوا الراف ي عر ل ظة ) جرّ( بأنها 
ل   ظ هدا ول   دظ  مرادف هدا     َ صلح م  ه ا المّ  في صوت ولا تركب  عل  قاع   نظدم القدر ن، فلمّدا اح داج إلبهدا     

  رفوا غيرهما، ثم أيرج م داها بألْي ف عبا   وأ قّها وهو )القرْم ( وكلاهما اس  مله فصحاء ال رب وم 
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 مَا ال مَلَْ  أَيُّهَا يَا فِر عَو ن  وَقَالَوأع بها، وساقها في ببان مكشوف   ضح الصُّبح، وذلك في قوله ت الى: 
 .صَر حاا لِي فَاج عَل  الطِّينِ عَلَى هَامَان  يَا لِي فََْو قِد  غَي رِي إِلٍَ  مِن  لَك م  عَلِم ت 

فانظرْ، ه  تَج  في سلرّ ال صاحة وفي  وعة الإعجا  أبرَع وأبَ ع مر ه ا ؟ وأيّ عربيّ فصبح  سم  م   
َ ملِّكه حلسُّه، ولا  سوِّغه حقبقة ن سه، ولا ُ جَرُّ به جدوندا ، ولا  قدوا  مددعُ     ه ا الدظم وه ا التركب  ولا

 هَامَوان   يَوا  لِوي  فََْو قِود   ز  ؟ و تأمّ  كبف عَبّر عر )الآجُرّ( بقوله: بالله  بَّا ، وبلمحمٍ  نببَّا ، وبالقر ن م ج
  لوها مر  قّدةل اللّام،  ، وانظر موض  ه ه القلق ل ة الي هي في ال اا مر قوله: )فأوقْ ( وما الطِّينِ عَلَى

 فإنها في أثداء ال لاو  ملمّا لا ُ ياذ أن ُ  بَّر عر حُسدله. 
د س ان زاعا . ولبس الإعجا  في ايتراع تلك ال با   فحس ، ولكر ما ترمي إلبده إعجدا    وكأنما تد زع ال

أسدباب السّدموات     ير؛ فإنها تحقر  أن فرعون، وتصلف ضلال ه، وتُسَد ِّه  أ ه، إذ طم  أن  بلغ الأسدباب 
  دبئا   صدد ه   فبيّل  إلى إله موسَ ، وهدو لا هد  وسدبلة إلى ذلدك المسد حب  ولدو نصد  الأ   سدلَّما ، إلاّ        

(51)«هامان مر اليين 

 المداسبة الصوتبة في اي با  ل ظ دون  يَر  -3. 0. 3. 0
وهددو أن تكددون هددداك ل ظ ددان مترادف ددان، علدد  و ن واحدد ، وكل اهمددا حَسَدددة في الاسدد  ماا، إلّا أنّ     

 ا أمر لا ُ   كه، كمدا  إح اهما ق  تصلح لموض  دون أي ها مر جهة السّبك ف دبُ  رَّذ ببدهما له ا السب . وه
 قَل بَوي نِ  مِون   لِرَج ولٍ  اللَّو    جَعَولَ  مَوا  قوا ابر الأثير، إلا مر دَذّ فهمُه، وجَّ  نظرُه. ويم   له بقوله ت الى: 

ََر    إِنِّووي رَبِّوقولدده ت ددالى:  [، 3]الأحددزاب:  جَو فِووِ  فِووي ] ا  م حَوورَّراا بَط نِووي فِووي مَووا لَووكَ نَوو
 م  )الجوف( في الأولى و)البير( في ال انبدة، وم  سد  م  )الجدوف( موضد  )الدبير(      فاس » [ 75عمران:

ولا )البير( موض  )الجوف(. واللّ ظ ان سَواءٌ في ال لالة، وهما ثلاثبّ ان في عد د واحد ، وو نهمدا واحد      
 .(61)«أ ضا، فانظر إلى سبك الأل اظ كبف ت   ؟ 

 ا  إلى ال لالة الإوائبة لكّ  مر هاتين الل ظ ين، وذلك لأنّ و يمكر أن  كون السب  في ه ا الاي با  عائ
بالضمو  واخطلوّ  مادّ   ك ٍّ مدهما تخ لف ب ض الاي لاف عر مادّ ل اللّ ظة الأيرى. فمادّ  )الجوف( توحي» 

لد   )ال اء( مدر دلالدة إوائبدة، ع    والانحسا  والُ م ، وياصة بلما  رسمه )الجبم( وب  ه )الواو( الساكر ثم
والانكشاف، وهي أنسَ  للحَم  مر مادّ  الجوف؛ فالجدين  عكس مادّ  )البير( الي توحي بالد وء والبرو 

 داسبه ك يرا  الد وء والبرو  والانكشداف،   بَط نِي فِي مَا: لسان مر م المكدَّ  عده بقوله ت الى عل 
 . (60)« )جوف( م لما هي حاا )الحام (، و داسبه، تب ا  ل لك، ل ظ )بير( دون

و  ي  في ه ا الباب اس  ماا أل اظ و دت في القر ن مجموعة  لا غير، وعُ ا عدر اسد  ماا م ردهدا أو    
وه ا موض  عجب  لا ُ  ل دم كُدْدهُ   » ما  رادفها، و  زو ابر الأثير ذلك إلى ال وذ السلبم واص ا  إ اه بقوله: 

 ل ظدة اللقدّ  الد ي تحدع القشدر، فإنهدا لا تَحسُدر في        سلرِّه، فمدر ذلدك ل ظدة )اللقدّ ( الد ي هدو )ال قد ( لا       
الاس  ماا إلا مجموعة ، وك لك و دت في القر ن الكر م في مواض  ك ير  وهدي مجموعدة، وم تَدرِد م درد       

ََكَّرَ كقولددده ت دددالى: َِك رَى ذَلِوووكَ فِوووي إِنَّ[ و11]ص: ال َْل بَوووابِ أ ول وووو وَلِيَتَووو   ال َْل بَوووابِ لِوووْ ولِي لَووو
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وأ باه ذلك، وه ه اللّ ظة ال لاثبة ي ب ة عل  الدي ، ومخا جها ب بد   ولبسدع بلمُسدَ  ق ل ة ولا     [10]الزمر:
 (61)«مَكروهة 

و رص  الراف ي ه ه الملاحظة مر ابدر الأثدير فب درِّج علبهدا بببانده البد    مُحلِّدلا  ومُ  سِّدرا  دون الاك  داء          
وملمّدا لا َ سَد ه طدوذ الإنسدان في     » لى ال وذ السدلبم فحسد ، فبقدوا:    بال  لب  ال ي قّ مه سَل  ه ملر  دِّه إ

فوذ الصد ة ومر و اء ال كر، وكأنها صُبَّع عل   نظم الكلام البلبغ، ثم ملمّا   اّ عل  أن نظم القر ن مادّ 
ذا اح داج إلى  الجملة صَبّا  أنك ترى ب ض الأل اظ م  أتل فبه إلا مجموعا ، وم ُ س  مَ  مده صبغة الم رد، فدإ 

 ذَلِووكَ فِووي إِنَّهد ه الصددبغة اسد  م  مرادفهددا: كل ظدة )اللقددّ ( فإنهدا م تددرد إلّا مجموعدة ، كقولدده ت دالى:       
َِك رَى ََّكَّرَوقولدده:   ال َْل بَووابِ لِووْ ولِي لَوو [ ونحوهمددا، وم تجدد، فبدده 51]إبددراهبم:  ال َْل بَووابِ أ ول ووو وَلِيَوو
إلّا مدر   ل (؛ ذلك لأنّ ل ظ )الباء(      مج م ، ولا ُ  ضي إلى ه ه الشِّّ  ب  جاء في مكانها )الق م رد  ،

)اللّام( الش     المسَ ريلبة، فلمّا م  كر ثَمَّ فص  بين الحرفين   هبّأ م ه ه ا الان قاا عل  نسبةٍ بين الرياو  
، فأسدق ي ها مدر نظمده بّ دة،     والش  ، تحسر الل ظة مهما كانع حركة الإعراب فبها؛ نصدبا  أو  ف دا  أو جدرَّا    

عل  س ة ما بين أوله و يره، ولو حَسُدع عل  وجه مر تلك الوجوه لجاء بها حَسَدة   ائ ة، وهد ا علد  أن   
فبه ل ظة )الجّ (، وهي في و نها ونيقها، لولا حُسْدر الائد لاف بدين )الجدبم( و )البداء( مدر هد ه الشد   في         

  .(67)«المضمومة  الجبم
وإذا تأمَّلدعَ القدر ن الكدر م ودقّقدع الدظدر في  مدو ه وأسدرا ه        » ير أم لدة أيدرى فبقدوا:    و و د ابر الأث

وج تَ م   ه ه الل ظة ق  ُ وعيَ فبها الجم  دون الإفدراد كل ظدة )كدوب( فإنهدا و دت في القدر ن مجموعدة        
 .(63)«ر وم تَرِد م رد  ، وهي وإنْ م تكر مسَ قبَحة  في حاا إفرادها فإنّ الجم  فبها أحسَ

وفي » ثم إنه  و د عكس ذلك مر اس  ماا القر ن لل ظٍ م ردٍ، وال زوف عر اس  ماا جم ده فبقدوا:   
ض ِّ ذلك ما و د اس  ماله مر الأل اظ م رَدا  وم َ رِد مجموعا  كل ظة )الأ  (، فإنها م تَدرِد في القدر ن إلّا   

م ها في ك ِّ موض  مر القر ن، ول مّا أُ  َ  أن ُ ؤتَ  بها م رد  ، فإذا ذُكرَت )السماء( مجموعة  جليء بها م رد   
َِي اللَّ  في قوله ت الى:    مِث لَه نَّ ال َْر ضِ وَمِنَ مجموعة  قب :  ال وَْر ضِ  وَمِونَ  سَمَوَاٍ  سَب عَ خَلََ  الَّ

 ه الجسْدأ  الدي   لهد » . وق  عَلّ  الراف دي سدب  عد م قولده: )وسدب  أ ضدين(       (65)[ «01]اليلاذ:  مِث لَه نَّ
  .(66)«ت ي  اللّ ظ وَ ت ّ  بها الدظم اي لالا 

ملمّا و د مر الأل اظ م ردا  فكان أحسر ملمّا  رد مجموعا  ل ظة )البق دة(، قداا الله ت دالى في    » ونظير ذلك 
 يَوا  أَن  الشَّوجَرَةِ  مِنَ بَارَكَةِال م  ال ب ق عَةِ فِي ال َْي مَنِ ال وَادِ شَاطِئِ مِن  ن ودِيَ أَتَاهَا فَلَمَّا :قصة موس  

و الأحسدر اسد  مالها م درد   لا مجموعدة  وإن اسدُ  ملل ع مجموعدة         [،71]القصد :   اللَّو    أَنَا إِنِّي م وسَى
 .(63)«فالأ ولى أن تكون مضافة  كقولدا: بقاع الأ   أو ما جرَى مَجراها 

 ال ق  م وال أيير بسب  ص ات الحروف -5. 0. 3. 0
  الطُّوفَانَ عَلَي هِم  فََْر سَل نَا  شه  له بالكلمات اخطمسة الم يوفة عل  ب ضها الب ض في قوله ت الى:و س
وإذا نظرندا إلى  » وفبهدا  قدوا:    [.077]الأعدراف:   م فَصَّلَاٍ  آَيَاٍ  وَالدَّمَ وَالضَّفَادِعَ وَال ق مَّلَ وَال جَرَادَ
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غُصدا مده في بحرٍ عمبٍ  لا قراَ  له، مر ذلك ه ه الآ ة المشدا  إلبهدا   حكمة أسرا  ال صاحة في القر ن الكر م 
فإنها ق  تَضمّدع خمسة  أل اظٍ هي: )اليوفدان والجدراد والقمّد  والضد ادع والدّ م(، وأحسدر هد ه الأل داظ         

ليوفدان  اخطمسة هي: اليوفان والجراد والّ م، فلمّا و دت ه ه الأل داظ اخطمسدة بلجُمل  هدا قُدّ مَ مدهدا ل ظدة ا      
والجراد، وأُيِّرتْ ل ظة ال َّم  يرا ، وجُ لع ل ظةُ القُمّ  والض ادع في الوسط، لبيدرذَ السدمَ  أولا  الحسَدرُ    
مر الأل اظ اخطمسة و د هي إلبده  يدرا ، ثدم إنّ ل ظدة الد م أحسَدر مدر ل ظَ دي اليوفدان والجدراد، وأيَدفّ في            

ا  م   ه ه الأسرا  وال قائ  في اسد  ماا الأل داظ لدبس    الاس  ماا، ومر أج  ذلك جليءَ بلها  يرا . ومراع
 .(66)«مر الق    البشر ة 

وما َ ش ُّ في القر ن » و أتي الراف ي فبض  الدقاط عل  الحروف م سِّرا  سلرَّ ذلك ال ق  م وال أيير فبقوا: 
ها إلا ما  سرده مر الي لا تقرأ فب الكر م حرف واح  عر قاع   نظمه الم جز، ح   أنك لو ت بّرت الآ ات

فبها  يء مر دلائ  الإعجا ، فإنك ترَى إعجا ها أبلغ ما  الأسماء الجام  ، وهي باليب  مظدَّة أن لا  كون
 كون في نظمها وَجلهات سردها، ومر تق  م اسم عل  غيره أو تأييره عده، لدظم حروفه ومكانه مر الدي  

 الي و دت فبها الآ ة، بحب  ُ وج   بئا  فبما لبس فبه  يء. لدك ةٍ أيرَى مر نُك ع الم اني  في الجملة، أو
  م فَصَّلَاٍ  آَيَاٍ  وَالدَّمَ وَالضَّفَادِعَ وَال ق مَّلَ وَال جَرَادَ الطُّوفَانَ عَلَي هِم  فََْر سَل نَاتأمّْ  قوله ت الى: 

ا )القمَّدد  و الضدد ادع(، فقدد َّم فإنهددا خمسددة أسمدداء، أي قهددا في الل ددظ )اليوفددان والجددراد والدد م(، وأثقلُهدد  
)اليوفان( لمكان الدمَّ ْ ر فبها، ح    أنسَ اللسان بلتلّ  ها، ثم )الجراد( وفبها ك لك مَّ ، ثم جاء بدالل ظين  

اللسان وأب د هما في الصدوت لمكدان تلدك الغُدَّدة فبده، ثدم جلديء بل ظدة )الدّ م(            الش    ر مب  ئا  بأي ِّهما في
مسة وأقلقها حروفا ؛ لبُسرِعَ اللسان فبها و س قبم لها ذوذ الدظم، و  مُّ به ا الإعجا   يلرا ، وهي أيفّ اخط

 .(61)«في التركب  

 ملائمة جرس الل ظ للسباذ -6. 0. 3. 0
كان ابر الأثير ق  عيف الأنظا  عل  أمرٍ في غا ة اخطيدو  ، وذلدك أن  كدون جَدرْسُ الل ظدة يالبدا  مدر        

لسباذ، ولكده   حوّا إلى ل ظ في غا دة ال  وبدة عدد ما َ دضَدمّ إلى السدباذ الد ي       الحسْر      ال ق  يا ج ا
فإنهدا في موضد ها لا َ سُدّ     »   لائمه. وم اله ل ظة )ضلبزَى( فق   دّ عل   مر أنكر حُسرَ هد ه الل ظدة بقولده:   

 فقداا ت دالى:   غيرها مسّ ها، ألا ترى أنّ السو   كلّها الي هي سو   الدجم مسدجوعة علد  حدرف )البداء(    
وك لك إلى  ير السو  . فلما ذكدر  [ 1-0]الدجم:  غَوَى وَمَا صَاحِب ك م  ضَلَّ هَوَى*مَا إِذَا وَالنَّج مِ

ََّكَر  أَلَك م  الأصدام وقسمة الأولاد وما كان  زعمه الك ا  قاا:  ضِويزَى  قِس مَةٌ إِذاا تِل كَ ال ْ ن ثَى* وَلَ   ال
لل ظة عل  الحرف المسجوع ال ي جداءت السدو   جمب هدا علبده، وغيرهدا لا      فجاءت ا [ 11-10]الدجم:

َ سُ ُّ مَسَ َّها في مكانها، وإذا نزلدا م ك أ ها الم ان   عل  ما تر د  قلددا: إنّ غدير هد ه الل ظدة أحسَدر مدهدا،        
و  ، وسَأُببِّر ولكدها في ه ا الموض  لا تَرد ملائمة  لأيواتها ولا مداسبة، لأنها تكون يا جة عر حرف الس

ذلك فأقوا: إذا جئدا بل ظةٍ في م د  ه ه الل ظة قلددا: قسدمة )جدائر ( أو )ظالمدة( ولا  دك أنّ )جدائر ( أو       
)ظالمة( أحسَر مر )ضبزى( إلّا أنا إذا نظ مدا الكلام قلدا: )أل كُم الّ كر وله الأن د  تلدك إذا  قسدمة ظالمدة( م     

كالشيء الم وِ  ال ي و داج إلى تمدام، وهد ا لا ا د  علد  مَدر لده          كر الدظم كالدظم الأوا، وصا  الكلام
 .(31)«ذوذ وم رفة بدظم الكلام
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وُ  لِّ  الراف ي مجيء ه ه الل ظة الغر بة ت لبلا  جمبلا ، وُ  ّ د لها خمس دلالاتٍ صوتبة، فبقوا: إنها 
قسددمة الأولاد، فدإنهم   في م ر  الإنكدا  علد  ال درب، إذ و دت في ذكدر الأصددام و عمهدم في       » و دت 

ََّكَر   أَلَك م ج لوا الملائكة والأصدام بدداتٍ لله م  أولادهم البدات، فقاا ت الى:   إِذاا تِل وكَ  * ال وْ ن ثَى  وَلَو    الو
لغرابدة هد ه القسدمة الدي أنكرهدا، وكاندع        ، فكانع غرابدة الل دظ أ دّ  الأ دباء ملاءمدة       ضِيزَى قِس مَةٌ

الإنكاَ  في الأولى وال هكقمَ في الُأيرى، وكان ه ا ال صو ر أبلغ  وّ  في هبئة الدي  بها،الجملة كلّها كأنها تص
في الل ظة الغر بة الي تمكّددع في موضد ها مدر ال صد ، ووصد ع حالدة المد هكِّم في         ما في البلاغة، وياصة

إلى ك  ذلك غرابدة الإنكدا     وجم ع  إمالة الب  والرأس به  ر المّ  ر فبها إلى الأس   والأعل . إنكا ه مر
 بغراب ها اللّ ظبة... 

الغر بة وائ لافده علد  مدا قبلدها، إذ هدي مقي دان: أحد هما مد ٌّ          وإن ت جْ  فاعجْ  لدظم ه ه الكلمة
ثقب ، والآير م ٌّ ي بف، وق  جاءت عَقل  غُدَّ ين في )إذن( و )قسمةٌ(. وإح اهما ي ب ة حادّ ، والأيرى 

نّهددا بدد لك لبسددع إلا مجدداوَ   صددوتبة ل قيبدد  موسددبقي. وهدد ا م ددد   ابدد  لل لاثددة الددي  ثقبلددة مَ   شِّددبة، فكأ
ع دناها  ن ا . أما يامس ه ه الم اني، فهو أنّ الكلمة الي جم ع الم داني الأ ب دة علد  غراب هدا، إنمدا هدي       

(30)«أ ب ة أحرف أ ضا  

نظرتده إلى إعجدا  القدر ن الصدوتي هدي عد م        إذا كانع الملاحظة الي يمكر أن ُ ؤايَ  علبها ابر الأثير في
ت عبم ما ذه  إلبه في أغل  الأحبان بالأدلة القاط ة، وذلك اع مادا  مدده علد  مبد أ الد وذ السّدلبم الد ي       
 ف َ ه   ا ا  له في ك ابه )الم   السائر(، فإنّ ما ُ حسَ  له هو وضُْ ه تلك الم ا ير الصدوتبة الدي م َ كد  ُ شَدر     

دبَِ  سابقبه، وإ راده الأم لة ال      مر ك اب الله، بحب  لا تكاد تخلو ص حة مر ص حات ك ابده  إلبها مر قل
مر   ة مر   اته، وك لك ف ْ حُه الير   لمر جاء ب  ه للدظر فبما أو ده مر نمداذج دلالبدة صدوتبة، كمدا ف د       

 الراف ي ال ي ُ َ ّ  مر أك ر الم اصر ر اه ماما  بإعجا  القر ن.

  :ث الثانيالمبح
 الإعجاز الصوتي عند المعاصرين -2

تداوا الباح ون الم اصرون الإعجا  الصوتي للقر ن ضمر إطا  الإعجا  البباني،  أنهم في ذلدك  دأن   
الباح ين الق ام ، وعل  الرغم مر الأبحاث الصوتبة ال قبقة الي صد  ت عدر ب ضدهم في ثدا دا د اسداتهم      

ها في الغال  تبق د  حَببسدة الد وذ ال دنّي السدلبم الد ي أسّدس لده ابدر الأثدير،           لإعجا  القر ن البباني، إلّا أن
 وب لك لا يمكر أن تَرق   في مُجمَلها إلى مس وى ال  اسة ال لمبة الشاملة. 

أما ال  اسدات المحك مدة الدي مَزَجَدع بدين الجاند  الببداني والجاند  ال دني فدأبر ت ملامدحَ مدر عدصدرَي              
قدر ن ف كداد تكدون م د ود ، ول دّ  أوف د  مَدر ك د  في هد ا المجداا مصدي   صدادذ             الصّوت والإ قداع في ال 
 الراف ي وسب  قي .

 الرافعي -1. 2 
ذه  الراف ي إلى أنّ جهات الإعجا  كلّها إنما هي ص ات مر نظم القر ن وطر قة تركببه. ولمدا وَجَدَ  أنّ   

 .(31): الحروف، والكلمات، والجم سلرَّ الإعجا  مد ق  في نظمه فق  حَصَرَ جهات الدظم في ثلاث
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 جهات الإعجاز في الصوت القرآني -1. 1. 2

 الحروف وأصواتها -0. 0. 0. 1
 ديل  الراف ي في د اسة الدظم مر أصغر وح   في الكلام، وهي الصوت ال ي ُ ح لثه الحرف، وه د   

ت الموسبقبة المرسَدلة في جمل هدا   إنما تدزا مدزلة الدبرا» ه ه الوح   أساسا  لح وث الدغم، فأصوات الحروف 
كبف اتّ  ق ع، فلابّ  لها م  ذلك مر نوع في التركب  وجهة مر ال ألبف ح   ُ ما ج ب ضُها ب ضا ، و  دألف  
مدها  يء م   يء، فَ َ  اي  يواصُّها، وتج م  ص اتُها، و كون مدها اللَّحر الموسبقيّ، ولا  كون إلا مر 

ضُه ب ضدا  علد  نلسَدٍ  م لومدةٍ ترجد  إلى د جدات الصدوت ومخا جده وأب داده          الترتب  الصوتي ال ي ُ  ير ب 
»(37). 

ويمزج الراف ي بين ال لالة الصوتبة للحرف القر ني وبين دلال ه الد سبة الب ب  ، باع با  أنّ مادّ  الصوت 
إنمدا  كدون الكدلام    » تُم ِّ  مظهرَ الان  اا الد سي، فالأصوات الي تأتلف في الجملة مقصود  لد اتها، لأنده   

، وذلك عل  عكس طر قة ال رب في تَرَسُّدلهم  (33)«سامبا  إذا جاءت مادّ  صوته مُكبَّ ة  بشكٍ  موسبقيّ دااّ 
 في مديقهم كب ما اتَّ  َ  لهم. (35)ويَ ملهم

ولكدهم )عرب الجاهلبة( سرعان ما فيدوا إلى هد ا البدون الشاسد  بدين أسدالببهم الدي أل وهدا مدر  د ر          
لما قُرَِ  علبهم القر ن، َ أ وا حروف ده في  » وبين الأسلوب الج    ال ي طل  علبهم فجأ ، وذلك أنهم ون ر، 

كأنهددا لائ لافهددا وتداسددبها قي ددةٌ واحدد ٌ ، قراءتُهددا هددي   ؛كلماتدده، وكلماتلدده في جُمَللددهل، ألحانددا  لغو ددة   ائ ددة 
.. وحَسبُك به ا اع با ا  في إعجا  الددظم الموسدبقيّ   .به توقب ها، فلم َ ُ ْ هُم ه ا الم دَ ، وأنه أمر لا قلبََ  لهم

في القر ن، وأنه ملمّا لا    لّ  به أح ، ولا  د   عل  ذلك الوجه ال ي فبه إلا فبه، لترتبد  حروفده باع بدا     
مر أصواتها ومخا جها، ومداسبة ب ض ذلك لب ضه مداسبة طبب بة في الهمس والجهدر، والشد   والريداو ،    

 .(36)«والترقب ، وال  شي وال كر ر، وغير ذلك وال  تبم 
وُ لمِّح الراف ي قب  أن ُ دهي بح ه هد ا إلى أهمبدة الحركدات أو الأصدوات القصدير  الصدرفبة والدحو دة في        

، لد ا تدداوا الحد    عدهدا في المبحد       (33)تشكب  صو  الحروف وص اتها باع با هدا تم د  مظداهر الكلمدات    
 ال الي.

 ت وحروفهاالكلما -1. 0. 0. 1 
ب   أن أ احَ الراف ي الس اَ  عر الجان  الصوتي الم جز في القر ن ان ق  إلى بداء الأل اظ الدي تقدوم علد     

 اج ماع الحروف ب ضها إلى ب ض. ف  س الكلمات مر ثلاثة جوان :
» صدوت الدد س: دََ سَ فبده دلالدة الكلمدة باع بدا  حقبق هدا الوضد بة والدي  درى أنهدا             الجان  الأوا:

لأنها تلبس قي ة  مر الم د  ف ت ّ  به عل  وجه المداسبة قد  لحلظ ده الدد س فبهدا مدر أصد         ؛صوت الد س
. وهو مبح  ق  م سبق ع الإ ا   إلبه مدر قبد  اخطلبد     (36)«الوض  حين فُصِّلع الكلمة عل  ه ا التركب  

 .وسببو ه وابر جني وغيرهم
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 دوي ومدا  شد م  علبده جملدة الكدلام مدر الوجدوه        صوت ال ق : وقص  به الصوت الم الجان  ال اني:
 الببانبة الي ُ  اوَ  بها الم د .

والابد اع في تلدو ر اخطيداب،    » صدوت الحدسّ: وهدو ت داوت الجمد  في دقدة ال صدو ر         الجان  ال الد : 
 سوذ إلبها ومجاذبة الد س مرّ   وموادَعَ ها مرّ  ، واس بلائه عل  مَحضها بما  و د علبها مر وجوه الببان، أو 

 .(31)«مر طرائف الم اني 
ولدو تد بّرتَ   » وعد ما   حّ ث عر الحركات القصير  ودو ها في إ  داء الأل داظ لم انبهدا  قدوا الراف دي:      

أل اظ القر ن في نظمها، لرأ ع حركاتها الصرفبة واللغو ة تجري في الوض  والتركب  مجرَى الحدروف أن سدها   
  إنّ الحركة  بما كانع ثقبلة في ن سها لسب  مر أسباب ال ق  أّ ها كان، فبما هي له مر أمر ال صاحة... ح 

فلا ت ُ ب ولا تُسدا.... فدإذا هدي اسدُ  ملع في القدر ن  أ دعَ لهدا  دأنا  عجببدا ، و أ دعَ أصدوات الأحدرف             
  إذا والحركات الي قبلها قد  ام هد ت لهدا طر قدا  في اللسدان، واك د  ْ هدا بضدروب مدر الددّغَم الموسدبقيّ ح د           

 .(61)«يرجعْ فبه كانع أع بَ  يءٍ وأ قّه 
ثم  س  ر  لد ات الأم لدة الدي اس شده  بهدا ابدر الأثدير م لِّقدا ، ومضدب ا  إلبهدا مدا وَسلدَ ه مدر ال  لبد                

 ملمّا أو دنا قسما  مده في الص حات السابقة.وال  سير 

 الجم  وكلماتها -7. 0. 0. 1
وهد ا الكدلام لا    ت ت كوّن الجم  الدي هدي مظهدر الكدلام،    مر الحروف ت شكّ  الكلمات، ومر الكلما

وأم در ح د   كدون بد قائ  تركببده وطدرذ تصدو ره كأنمدا   دبض          »  كون م جلزا  في  أي الراف ي إلّا إذا بَُ َ  
الد سَ عل  الحواسّ إفاضة ، و ترك ه ا الإنسان مر الإحساس به كأنه قل  كلقه، ثم  بلغ مدر ذلدك إلى أن   

 .(60)«غة كاملة وببان أمة برمّ ها... ف لك هو الكلام الم جز  كون  وح ل
مر جهة تركببه ال ي ان ظم أسبابُ الإعجدا  مدر الصدوت في الحدرف، إلى     » ولق  تَهبَّأت للقر ن الكر م 

الحرف في الكلمة، إلى الكلمة في الجملة، ح    كون الأمرُ مق َّ ا  عل  تركب  الحواسّ الد سدبة في الإنسدان   
 .(61)«را  ُ ياب  وضَ ها وقواها وتصرّفها تق  

لق  أفا  علبدا الراف ي بأسلوبه البد    في ببدان تَصَدوُّ ه للإعجدا  الصدوتي في القدر ن مدر يدلاا إيمانده          
بدظمه الم جلز اب  اء  مر الحرف فالحركة فالكلمة فالجملة، ولكده م َ زِدْ عل  الشواه  القر نبدة الدي أو دهدا    

 ك يرا  إلّا ما كان مر ت لبله إّ اها ال  لب  المداس  وتوجبهها ال وجبه السلبم. ابر الأثير  بئا 

 سَيِّد قُطب -2. 2
ُ   بر سب  قي  أك ر الباح ين الم اصر ر اه ماما  بالجان  الصوتي والإ قاعي في القر ن الكر م، ويمكدر  

كدان للصّدوت والإ قداع فبهدا جمب دا       ملاحظة ذلك في ك بده ال   د   الدي كدان القدر ن محوَ هدا الأساسديّ، و       
 نصبٌ  وافٍ وسَهمٌ وافلر.

سلدرّا  ياصّدا ،  شد ر بده كد ُّ مدر  واجده نصوصَده         » لق  ُ غلفَ سب  قي  بالقر ن الكر م، لأنه وَجََ  فبه 
ما،  اب  اء ، قب  أن  ش ر أنّ هدالك  بئا  ما، و اء الم اني الي ُ   كها ال ق  مر ال  بير، وأنّ هدالك عدصرا 

 َ دسك  في الحسِّ بلمجرّد الاس ماع له ا القر ن. ه ا ال دصر  ص   تح    مص  ه: 
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 أهو في ال با   ذاتها ؟ -
 أهو الم د  الكامر فبها ؟ -
 أهو الصو  والظلاا الي تش ُّها ؟ -
 أهو الإ قاع القر ني اخطاصّ، الم مبِّز مر إ قاع سائر القوا المصو. مر اللغة ؟ -
 كلقها مج م ة ؟ أهي ه ه -
 أم إنّها هي، و يء غيرها غير مح  ود؟ -

ذلك سلرٌّ مودَع في كّ  نَ ٍّ قر نيّ،  ش ر به ك ُّ مر ُ واجه نصوصَ ه ا القر ن اب د اء ... ثدمّ  دأتي و اءَه    
 .   (67)«الأسرا  الم َ كة بالّ  بُّر والدظر وال  كير في بداء القر ن كلِّه 

 تحلب  الببان القر ني وأسرا  إعجا ه يَلَ  إلى الاح ماا الأيير، ف َ ّ  خمسة  ولكده ب   بح ه اليو   في
عداصر أساسبة للببان القر ني الم جدز تَسد م  مدهدا ال بدا ُ  القر نبدة بشدك  يداصّ دلالَ هدا، وهد ه ال داصدر           

 اخطمسة   و  جُلقها حوا ملحوَ ي الصوت والإ قاع وهي: 
  اظ.م ردات ال لالات اللغو ة ل ل .0
 ال لالة الم دو ة: الدا ئة عر اج ماع الأل اظ وترتببها في نَسَ  م بّر. .1
 الإ قاع الموسبقيّ: الدا ، مر مجموعة إ قاعات الأل اظ، م داغما  ب ضُها م  ب ض. .7
 الصو  والظلاا: الي تشُ ُّها الأل اظ م داسقة  في ال با  . .3
ال دسب  ال ي  سمح لك ِّ ل ظٍ بأن  شّ  ُ حدَ ه  أي: ؛الأسلوب: أو طر قة تداوا الموضوع والسير فبه .5

مددر الصددو  ومددر الإ قدداع، والدد ي ُ ؤلددف إ قاعددا  م داسددقا  بددين الأل دداظ، وظددلالا  م داسددقة  مددر ظددلاا    
 .(63)الأل اظ

وق  تداوا السب  أغل  ه ه ال داصر في مؤل اته ال     ، فمدها ما بَد َّّه في ت سيره ذي المسحة ال صدر ة:  
القدر ن(، ومدهدا مدا فصّد  القدوا فبده كالإ قداع، والصدو  والظدلاا، وتداسد  الأل داظ في ك ابَبدده              )في ظلاا

)ال صدو ر ال دني في القدر ن( اللَّد  ر يَصَّصَدهما لببدان إعجدا  القدر ن         بامة في القر ن( والرائ ين: )مشاه  الق
 ال ني في جوانبه المت ل ة.

 ال داس  الصوتي في القر ن -0. 1. 1
سب  قي  في ك ابه )ال صو ر ال ني في القر ن( أن  كشف عر أوجُه ال داس  ال ني الي تبلدغ في   لق   أى

 ال صو ر القر ني ذُ وَتَها. وملمّا اه َ ى في الكشف عده ملمّا ت ي  فبه ال لالة الصوتبة ك دصر أساسيّ:

 تخبُّر الأل اظ  -0. 0. 1. 1
ل اظ، ثمّ نظمها في نس  ياصّ مر ال ألبف، وصولا  إلى أ ق   وهو ال دسب  في تألبف ال با ات ب تبُّر الأ

. إمّا (65)وق  اعترف سب  قي  بأنّ مَر سبقوه ق  أك روا مر القوا فبه، وبل غوا غا ة م اه .د جات ال صاحة
 رسدم الصدو  ، تدا    بجرسده الد ي ُ لقبده في الأذن،       » ما جاء هو به ف ح   ه لقبمة الل ظ القر ندي في كونده   

. و ضرب لك ٍّ مر ه ه الأنواع ال ال ة أم لة  (66)«ا    بظلِّه ال ي ُ لقبه في اخطباا، وتا    بالجرس والظّ  م ا  وت
 و واه  قر نبة ما سُب  إلبها.

                                                
 .6/7711سب  قي ، في ظلاا القر ن:  - 67
 .30سب  قي ، الدق  الأدبي أصوله ومداهجه: - 63
 .31القر ن:  سب  قي ، ال صو ر ال ني في - 65
 .36م.ن: ص - 66



 
 )نظر  في ك   الباح ين ال رب الق ام  والم اصر ر( الإعجا  الصوتي في القر ن الكر م 

 

 51 

ومر الأل اظ الي ترسم صو   الموضدوع وتد اّ علبده بجرسدها الد ي تُلقبده في الأذن: ل ظدة )ل بُبَيِّدئرَّ( في         
 مَعَه وم   أَك ون   لَوم   إِذ  عَلَويَّ  اللَّو    أَن عَومَ  قَود   قَوالَ  م صِيبَةٌ أَصَابَت ك م  فَإِن  لَي بَطِّئَنَّ لَمَن  مِن ك م  وَإِنَّ قوله ت الى:

فترتسم صو   ال بيئة في جرس ال با   » فبقوا إنك ل قرأ ه ه الل ظة مر ه ه الآ ة  [ 31]الدساء:  شَهِيداا
. وإنّ اللِّسدان لبكداد َ َ  ّ در، وهدو   تدبَّط فبهدا، ح د   صد  بلدبُطءٍ إلى          ياصدة   لَي بَطِّوئَنَّ كلِّها وفي جدرس  

 . (63)«نها  ها 
ومر الأل اظ الي ترسدم صدو   الموضدوع بظلِّهدا الد ي تُلقبده في اخطبداا ل ظدة )انسدلخ( في قولده ت دالى:            

َِي نَبََْ عَلَي هِم  وَات ل   ان سَولَخَ  فالظّ  ال ي تُلقبه كلمة»  [035]الأعراف:  مِن هَا فَان سَلَخَ آَيَاتِنَا آَتَي نَاه  الَّ
 .(66)« رسم صو    عدب ة  لل مَلق  مر ه ه الآ ات، لأنّ الانسلاخ حركة حسِّبة قو ة  

أما الأل اظ الي  شترك الجرس والظّ  م ا  في  سم صو   الموضوع فم الها ل ظة )الّ عّ( في قولده ت دالى:   
الد ف  في الظهدو  ب ددف، وهد ا     » ت دني   (الدّ عّ )فل ظة  [ 07]اليو :  دَعًّا جَهَنَّمَ نَارِ إِلَى ونَي دَعُّ يَو مَ

ه ال ف  في ك ير مر الأحبان ه   الم فوع ُ ترج صوتا  غير إ ادي فبه عيٌن ساكدة هك ا: )أعْ( وهو في جرسد 
 م ا  في تصو ر م لوله.  . فبكون ق  ا ترك جرسه وظلقه(61)«أقرب ما  كون إلى جرس )الّ عّ(

 الإ قاع الموسبقيّ -1. 0. 1. 1
الدا ، مر تَتبُّر الأل اظ ونظمها في نَسٍَ  ياصٍّ، وهدو الد ي اق صدر حد    القد ام  عدده        وهو الإ قاع

وم َ رتَِ  إلى إد اك ال   ُّد في الأسالب  الموسدبقبة، وتداسد  ذلدك كلّده مد       » بالا ا   إلى الإ قاع الظاهري 
 . (11)«ال ي تُيل   فبه ه ه الموسبق ، ووظب  ها الي تؤدِّ ها الجو

هو مام   دبّه إلبه الأق مون، عل  الرغم مر أنّ أهدم مدا    -وظب ة الإ قاع ال لالبة  -وه ا الأمر أي 
   داس  م  الجوّ و ؤدّي وظب دة  أساسدبّة  في  » ه  ملاحظ ه في ه ا الجان  هو كون الإ قاع الموسبقيّ للقر ن 

 .(10)«الببان
تاب دة لقلصَدرِ   » وه ه الموسبق  القر نبة الم  ّ د  الأنواع تُلقي بظلاللها عل  مُجم  الدد ِّ القر نديّ، وهدي    

ال واصدد  وطولها،كمددا هددي تاب ددة لانسددجام الحددروف في الكلمددة الم ددرد ، ولانسددجام الأل دداظ في ال اصددلة    
 ُ  لبَع له الآ ة أو الآ ات أو السو  .  . وه ا كلّه تاب  للغر  ال لاليّ ال ي ان(11)«الواح  

و  جلّ  ه ا الإ قاع في السباذ القر ني حب ما تُلليَ القر ن، ولكده  زداد وضدوحا  في السُّدوَ  القصدا  ذات    
الآ ات القصير  وال واص  القصير ، وق    واَ ى قلبلا  أو ك يرا  في السُّدوَ  اليدواا. ونخ دا  ملمّدا اس شده  بده       

موذجا  واح ا  فقط لأندا سد صِّ  القوا في الإ قاع في ال صد  الأيدير. فلدقدرأ م دا  سدو   الددجم       سب  قي  نَ
 م لا ، ثم نُسجِّ  ملاحظاته علبها حَ َّ  ن ببّر مدهجه ال ي اع م ه في ال حلب  الإ قاعي:

 
 الرَّحِيمِ الرَّح مَنِ اللَِّ  بِس مِ

 وَح يٌ إِلاَّ ه وَ إِن ( 7) ال هَوَى عَنِ يَن طِ   وَمَا( 1) غَوَى وَمَا حِب ك م صَا ضَلَّ مَا( 0) هَوَى إِذَا وَالنَّج مِ
( 6) فَتَدَلَّى دَنَا ث مَّ( 3) ال َْع لَى بِال ْ ف ِ  وَه وَ( 6) فَاس تَوَى مِرَّةٍ ذ و( 5) ال ق وَى شَدِيد  عَلَّمَ  ( 3) ي وحَى
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ََبَ مَا( 01) أَو حَى مَا عَب دِهِ إِلَى َْو حَىفَ( 1) أَد نَى أَو  قَو سَي نِ قَابَ فَكَانَ ( 00) رَأَى مَا ال ف ؤَاد  كَ
 جَنَّة  عِن دَهَا( 03) ال م ن تَهَى سِد رَةِ ِن دَ( ع07) أ خ رَى نَز لَةا رَآَه  وَلَقَد ( 01) يَرَى مَا عَلَى أَفَت مَار ونَ  

 آَيَاِ  مِن  رَأَى لَقَد ( 03) طَغَى وَمَا ال بَصَر  زَاغَ مَا( 06) ىيَغ شَ مَا السِّد رَةَ يَغ شَى إِذ ( 05) ال مَْ وَى
ََّكَر  أَلَك م ( 11) ال ْ خ رَى الثَّالِثَةَ وَمَنَاةَ( 01) وَال ع زَّى اللَّاَ  أَفَرَأَي ت م ( 06) ال ك ب رَى رَبِِّ   ال ْ ن ثَى  وَلَ   ال

 . (11) ضِيزَى قِس مَةٌ إِذاا تِل كَ( 10)

والإ قاع الموسدبقي هددا م وسدط الدزمر تَبَ دا  ل وسّدط الجملدة        »  لِّ  سب  قي  عل  ه ه السو   بقوله: ُ 
الموسبقبة في اليوا، مّ حد  تب دا  ل وحّد  الأسدلوب الموسدبقيّ، مسترسلد  الدرويّ ك جَدوِّ الحد    الد ي ُ شدبه            

 اللَّوواَ   أَفَوورَأَي ت م لبّددا  م دد : ال سلسدد  القصَصدديّ. وهدد ا كلقدده ملحددوظ. وفي ب ددض ال واصدد   بدد و ذلددك ج 
فلو أندك قلدعَ: )أفدرأ  م الدلّات وال دزّى ومددا  ال ال دة(، لاي لّدع         .  ال ْ خ رَى الثَّالِثَةَ وَمَنَاةَ * وَال ع زَّى

ََّكَر   ألك وم  . وك لك في قولده:  الإ قاع القافبة ]ال اصلة[، ول  أثَّرَ  قِسومَةٌ  -إذَن - تلوكَ ؟ الأنثوى  وَلَو    الو
(، لاي  َّ الإ قاع المس قبم بكلمة )إذن(. قسمةٌ ضبزىأل كُم ال كرُ وله الأن  ؟ تلك )فلو قلع:  ضيزَى

أو الددو ن، فهمددا  ]ال اصددلة[ ائدد تان لمجددرّد القافبددة   إذَن وكلمددة   ال ووْ خ رَى ولا   ددني هدد ا أنّ كلمددة
 . (17)«في السباذ لدُك عٍ م دو ةٍ ياصّةضرو ّ  ان 

القر ني لا  قوم عل  حساب الم د ، كما هو  أن الش ر حب   س قبم الو ن وتقدوم القافبدة في   فالإ قاع 
أغل  الأحبان عل  حساب الم د ، فدالو ن والقافبدة كد يرا  مدا َ سُدوقان الشداعر، وهدو  ددظم قصدب ته، إلى          

الإ قداع وال اصدلة    انقدان    م انبه سوقا ، ق  لا  قص ها أو إذا قصََ ها فق  لا  رتَضدبها. أمدا في القدر ن فدإنّ     
سوّ ة في  سم الصو   ال دبة مر جهة، وببان الجان  ال لالي مدر جهدة ثانبدة، مدر دون أن  ددق  مدر هد ا        

  يء أو  ز   عل  ذلك  يء.

 نتائج البحث: 
 يمكر إجماا ن ائج البح  الرئبسبة بالدقاط ال البة:

في اللغدة ال رببدة    -الصَّدوت  ا لمباحد  علدم   أساسدبّ  إنّ القر ن الكر م كان ولا  زاا يم   مديلقا  وه فا  .0
وح    ،وذلك مد  باكو   نشأته ، بُغبة  الوقوف عل  أسرا  م انبه،س م  مده مادّ  بح هو   س لهمه -

 قواع ه وأصوله.  ه، لا ايص اعللم اك ماله
الصدوتي في تشدكب  الصدو      إنّ ك يرا  مر علمائدا الق ام  والمح ثين كانوا قد  تَدبَّهدوا إلى أهمبدة الجاند       .1

ال دبة. وأ ا وا إلى ب ضٍ ملمّا تديوي علبه الأصوات اللغو دة والظدواهر الصدوتبة مدر م داني ودلالات      
 وإواءات.

إنّ الجان  الصوتي في اللغة ال رببة بصو   عامة، وفي القر ن الكدر م بصدو   ياصدة، عدصدر أساسديّ       .7
واا في بلو. الم د  المراد، و الإحاطة به. وبداء  عل  ذلك مهم لا يمكر الاس غداء عده بأي حااٍ مر الأح

إنّ تحلب  الدّ  القر ني   يلّ  الإحاطة بالمس و ات ال لالبة المت ل دة جمب دا ؛ فبالإضدافة إلى المسد وى     
اللغددوي والصددرفي والدحددوي والسددباقي، هددداك المسدد وى الصددوتي الدد ي  قددف علدد  القمّددة مددر هدد ه       

مر الاس  انة به، واتِّتاذه أدا   ُ ضدب ها الم سِّدر إلى أدواتده ال   د   الأيدرى في       المس و ات، وال ي لاب َّ
 ال حلب  وال  سير وال أو  .
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إنّ هددداك ال   دد  مددر الظددواهر الصددوتبة الددي يمكددر أن ت ددوافر علبهددا الحددروف والحركددات والكلمددات      .3
م صدوتي وإ قداعي يلّداب في  سدم     القر نبة، مد رد   و مركّبة. وهي ت لاءم جمب دا  وت دداغم، وفد  نظدا    

 صو  القر ن الكر م وتشكب  م انبه. 
هداك علاقة وثبقة ومحكمة بين الجان  البباني والجاند  الصدوتي في إبدرا  الم دد . وإن تشدكب  الصدو          .5

 ال دبة للجملة القر نبة قائم عل  ام زاج الصُّو   الببانبة بالصو   الصوتبة والإ قاعبّة.
تبة في القر ن الكر م يمكدها أن تم   مادّ  بح بة لها قبم هدا ال لالبدة. فكدّ  صدوت في     إنّ أصغر وح   صو .6

ه ا الك اب الحكبم وُضل  موض ه ال ي لا َ صلح غيره لبح َّ محلّه، فإذا وُقلفَ عل  سرِّه انكشف ب ضٌ 
بِّي ل دَ لَ  الْبَحْرُ ق بَْ  أ نْ تَدْ  َ  ك للمَاتُ ل وْ ك انَ الْبَحْرُ ملَ اد ا للك للمَاتل َ ملمّا فبه، ويَ لي ما هو أعظم، فإنه 

 .َ بِّي 
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